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بسم الله الرحمن الرحيم 


ادمه 


نرى لزاماً علينا قبل أن نتناول بالبحث والدراسة تاريخ الدولة 
السعودية موضوع هذا الكتابء أن نوضح ما هو المقصود من (الدولة 
السعودية) فهناك ثلاث دول قامت في شبه الجزيرة العربية منذ ١١۵۸‏ 
(٠٤۷٠م)‏ تعرف بهذا الاسم» وهي الدولة السعودية الأولى والثانية 
والثالشة. فأي من هذه الدول سيكون موضوع بحثنا؟ 
وللإجابة على هذا السؤال يتحت علينا أن نقدم نبذة نخلص منها إلى تحديد 
موضوع جحشنا. 

لقد اختلف المؤرخون والباحثون في تحديد المعنى المقصود (بالدولة 
السعودية) وعلى أي من الدول الثلاث يكن إطلاقه ء وهل هناك مواصفات 
خاصة يكن أن تنميز بها إحداهن حتى يكن أن تختص بهذا العنوان دون 
غيرهاء ولا كان الأمر كذلك فقد رأينا من المفيد أن نبين أوجه الشبه وكذا 
أوجه الخلاف بينها حى نستطيع أن ننتهي إلى تحديد منطقي مقنع يقبله 
العقل ويقره القارىء الكري. 

أما عن أوجه الشبه» فمن المعروف أن الدول الثلاث تنتمي إلى أصل 
واحد إذ أن جدهم الأكبر مؤسس إمارة الدرعية ٠۱١۱۳۸(‏ ه~ ١۷٣١۵‏ م) 
وهو محمد بن سعود» کا بدأت ثلاثتها في الدرعية وكانت الرياض عدوتها 


۷ 


الأولى» كا حرصت كل منها على نشر الدعوة السلفية تطبيقا للمذهب 
الجنبلي السائد في نجد. ولا نعدو الحقيقة إذا قلنا إن الدول السعودية 
الثلاث كانت وما تزال تتبع أقوى وأنجح نظام في نشر الأمن والسلام في 
ربوع الجزيرة العربيةء وفي ذلك يقول ابن سند رغم عدائه لال سعودء 
انه من محاسنهم» « إنعدام الشر وتأمين الطرق والسبل: فائتقلت أخلاق 
الأعر ات ع الو ن ال الا اة ويروا كوا من الا هدا 
بالإضافة إلى أن الدول الثلاثء قد قامت في عارض نجد وتوسعت شرقا 
وغرباً لتوحيد أكثر أجزاء شبه الجزيرة العربية. 

أما وجه الخلاف بينها فتكاد لا تذكر إذ هي من مقتضيات الأ حوال 
وا لاف طبائم الأغخاص :إذ لا بداوأن بكرن اك ارق ف شو هده 
الدول و تطوزغاء كا أن كلا من الارن والاسة تهت بطر بع فة وإذا 
کان آل سعود قد توسعوا في فتوحاتهم في الدولة الأولى والثانية» وهذا شيء 
بدي تقتضيه طبيعة الدول الناشئة» ولكنها دخلت في طور جديد من 
الاستقرار والبناء في الداخل في الدولة الثالثة مع إقامة علاقات تعاون 
وسلام مع دول العام الجر في الخارج. 

وإذا رجمنا إلى القانون الدولي العام في تحديد لفظ الدولة لوجدنا أنه 
يعني إقلم بعينه يسكنه جاعات متجانسة يتكلمون لغة واحدة» تحكمها 
علاقات واحدةء أي کان شکلها السياسي من ملكية أو جهورية أو 
أوتقراطية أو غير ذلك"". وبعبارة أخرى إن الدولة هي عبارة عن مجموعة 


سن ارک وشعب وحكومة ا 


)١(‏ ابن سند: مطالع السعود في طيب أخبار الوالي داود. 
(۲) وحيد رأفت: القانون الدولي العام » ص .٣‏ 


۸ 


وهكذا نستطيم القول بأن لفظ « الدولة السعودية » بمكن إطلاقه على 
الدولة السعودية في مرحلتها الأولى والثانية وبداية الثالثة حى عام 
١‏ ه- ۱۹۳۲ م وبعد هذا التاريخ انتقلت الدولة السعودية إلى شكل 
أقامها املك عبد العزيز وأطلق عليها جيعاً اسم «المملكة العربية 
السعودية a“‏ 


والأن نستطيع أن نجيب على السوّال الذي طرحناه آنفاً ألا وهو: ما 
الملقصود بالدولة السعودية؟ فنقول إن الذي نعنيه هنا في هذا البحث 
بالدولة السعودية إا هو دولة آل سعود في مراحلها الثلاث إلى ما قبل 
تحويل اسم الدولة إلى « المملكة العربية السعودية »» أي حتى الربع الأول 
من القرن العشرين عند ضم الا مام عبد العزيز للحجاز في عام ٠۳١٤٤‏ ه- 
۹۲٦‏ م 


وهكذا فقد تناولنا في بحثنا هذا دراسة الدول السعودية الثلاث إلى ما 
قبل قيام المملكة العربية السعودية» وقدمنا ها بقدمة عرضنا فيها لا حوال 
شبه الجزبرة العربية قبل ظهور الدولة السعودية الأولى . 


ثم قسمنا البحث إلى ثلاثة فصول» خصصنا الفصل الأول لنشأة الدولة 
السعودية الأولى فتناولنا ترجمة حياة مد بن سعود مؤسس إمارتها ودولتها 
الأولى وكذا الدعوة السلفية وذلك في إيجاز. ثم تكلمنا عن كيفية توحيد 
جد» وضم الاحساء وكذا إقلم الخليج وعان. كذلك بجثنا ضم الحجاز 
E ETE E EN O‏ 
ا ا ا ا 


وتناولنا في الفصل الأول كذلك نثأة الدولة السعودية الثانية ثم تناولنا 


٩ 


بالبحث والدراسة أسباب قيام الحرب الأهلية وسقوط الدولة الثانية في 
النهاية: 

واحتوى الفصل الثاني نشأة الدولة السعودية الثالثة وكيف استطاع 
عبد العزيز بن عبد الرحن الفيصل آل سعود بناء الدولة الجديدة. كا بينا 
موقف بريطانيا من الاٍمام عبد العزيز . ثم تناولنا دراسة النزاع السعودي 
ا لماشمي ومراحله والموقف البريطاني تجاه هذا النزاع .وأفردنا الفصل 
الثالث لبيعة الإمام عبد العزيز ملكا على الحجاز وموقف العام الا سلامي 
منه. وتلا ذلك شرح مفصل للموتر الإ سلامي الذي عقد بمكة عام ٠۳١١٤‏ - 
٠‏ والنتائج التي توصل إليها. واختتمنا هذا الفصل بأع|ال الملك عبد 
العزيز الاجتاعية والاقتصادية. 


وإتعاماً للفائدة فقد زودنا الكتاب بعدد من الخرائط ورسم توضيحي 
وبفهرس مفصل للمراجع وآخر للأعلام والأماكن. 

وإنا لنرجو أن نكون قد أضفنا لبنة في بناء صرح المملكة العربية 
السعوديةء التي هي في الواقع الركيزة الأساسية للنهضة الإسلامية عامة 
والم اة خاضة. 

والله ولي التوفيق 


د كتورة مديحۀ درویش 
شعبان ۱۳۹۹ ھ- ۱۹۷۹ م. 


أخوال شه الزيرة المرنة قل الا تة العودبة 


إن المتصدي لدراسة تاريخ الأسرة السعودية» جد لزاماً عليه أن ير جم 
إلى الوراء قليلاً لمعرفة أحوال الجزيرة العربية قبل بجىء تلك الأسرة» ذلك 
أن الفترة التي بدأت فيها هذه الأسرة بالظهور على مسرح الا حداث 
كانت عبارة عن سلسلة من المعارك المتتابعة التي شملت معظم أجزاء 
جزيرة العرب وأجزاء من العراق وأطراف الشام نتيجة محاولة آل سعود 
بسط نفوذهم على تلك الولايات لتحقيق ادف الأكبر وهو توحيدها تحت 
راية واحدة في ظل كتاب الله وسنة رسوله. ولقد عانى ال سعود الكثير في 
سيل تحقيق هذا اهدف» حيث واجهوا قوى متعددة داخل شبه الجزيرة 
وخارجها كانت تخشى خطورة تلك القوة النامية'. 

وبرغم ما تعرضت له الأسرة السعودية من الخاطر والصعاب في مراحل 
تاريخها الأول إلا آنا صمدت هما وتغلبت عليها حتى غدت أنموذجاً فريدا 
يحتذى في الجزيرة العربية في ذلك العصر. وإذا أضفنا إلى ما تقدم حركة 
الإصلاح السلفية التي نض با الشيخ عمد بن عبد الوهاب» التي أطلق عليها 
(الدعوة الوهابية)» والتي قامت الأسرة السعودية على الأخذ بيدها 


)١(‏ الموسوعة الحديثة للمملكة العربية السعودية. الجلد الأول ۹۷۲٠ء‏ ص ۳۷ وما بعدها. 


11۱ 


وموًازرتهاء لتبين لنا مدى الأهمية التي بجي أن نوليها لمعرفة أحوال 
ا لجزيرة قبيل تولي هذه الأسرة زمام البلاد. 


وكانت نجد أكبر قىم من أقسام بلاد العرب"'وتقع وسطشبه الجزيرة»ء 
ولم تكن نجد خاضعة في ذلك الوقت للدولة العثانيةء إذ لم تكن ضمن 
التقسيات الاإدارية التابعة للدولة العثانية والتي وضعت في أوائل القرن 
السابم عشر وظلت كذلك حتى أوائل القرن التاسم عشر". ولعل السبب 


في ذلك يرجم إلى أن الدولة العثانية لم يعنها كثيراً أن تخضع هذه المنطقة 
الداخلية لنفوذها لأا لا ترى في ذلك فائدة تذكر» رغم وأجود نفوذها على 
أطراف نجد في الحجاز والاحساء » وإن كانت سيطرتها على المنطقة الأ خيرة 
اسمية لأن إدارتا الحقيقية كانت في يد قبيلة بني خالد منذ عام 
۰ هھ = ۱۷۰ 0 


وكانت نجد مقسمة إلى عدة إمارات صغيرة» بقوم على كل منها أمير 
بسند وة أو حضف حست هارته و كفام نه الشخصتة عل أن دة 
الاإمارات لم يكن يربط بينها رابطة سياسية» بل إن العلاقات بينها كان 
يسود ها الفتور وال جفاء(. 


(۲)حافظ وهبه: جزيرة العرب في القرن العشرين ٠‏ ص ٠۳١‏ . 
(۴)ساطع الحصري: الدولة العثانية والبلاد العر بية ص ۲۳۸ - ۲۳۹ . 
Winder, R. B: Saudi Arabia in 19 Century, P. 29.‏ 
)٤(‏ عبد الكرم غرابية: مقدمة تاريخ العرب الحديث» ج ١ء‏ ص ٠٤‏ 
Winder, R. B. op. cik, P. 29.‏ 
(ه) عم رضا كحالة: جغرافية شبه جزيرة العرب› ص .1 . Cİl.‏ .ص0 Winder, B:‏ 
أمين الريجافي: جد وملحقاتهء ص .1١‏ 


۱۲ 


على أن أهم الإمارات وأقواها عدة وعتاداً أربعة هي: 

) إإمارة الدرعية'" ويرعى أمورها الأمير مد بن سعود. 
)٣‏ إمارة الرياض"' ويتثولى زمامها الأمير دهام بن دواس . 
۳) إمارة العيينة'") ويقوم عليها الأمير عثان بن معمر. 
») إمارة الخرج ويتولاها الأمير زيد بن زامل الديلمي. 


أا عن الحالة الا جتاعية فلم يكن إقلم نجد يحتلف عن غيره من أقالم 
الجزيرة العربية الذي تيز بسمات كانت سائدة منذ أقدم العصور . فقد كانت 
القبيلة أساس الوحدة الاجتاعية ولكل قبيلة شيخها الذي تنتهى إليه 
الرسالة. ويتفاوت أفراد القبيلة الواحدة فها بينهم في الفنى والفقر» كا 
ينقسم أفراد القبيلة إلى البدو الرحل والحضر المستقرون. أما البدو منهم 
الذين ينتقلون من مكان إلى آخر سعياً وراء الكلاً والمرعى فإذا ضنت 
عليهم الأرض فلا سبيل أمامهم إلا القتال أو المجرة إذا كان الى المجرة 
سبيل. أما الحضر فقد كانت همم صفة الاستقرار إذ أنهم يسكنون الواحات 
والقرى»ء وإن اختلفت طباعهم باختلاف المناطق التي يعيشون فيها 
وظروف المحياة التي حيط بهم. وبرغم كل ذلك فإن حياة الحضر كانت 


۱ 


() الدرعية: العاصمة الأولى لآل سعود وتقع في الجهة الثمالية من وادي حنيفة غرلي الرياض 
وعلی بعد (۱۲) ۴ منها. 

(۷) الرياض: تقع في قلب نجد وتنخفض الأرض المشيدة عليها عن مستوى البحر بقدار )٠١١(‏ 
قدم تقريباً حتى أن القادم من الشمال أو الشرق لا يراها إلا من قريب. ويحيط بالرياض بساتين 
النخيل. وقد اتخذها آل سعود عاصبة لمم بعد تخريب الدرعية ١۱۲۳۳(‏ ه- ۱۸١۸‏ م). 
(۸) العيينة: تقع شمال غربي الرياض وكانت قاعدة لإمارة ال معمر الذين كانوا تحت نفوذ حا 
الا حساء. 

)٩4(‏ الخرج: تقم في الجنوب الغرلي من العارض في وادي حنيفة من الضفة اليمنى للوادي قرب 
الرياض إلى الصحراء الجنوبية» ومن حدود الحريق والحوطة في الجنوب الغربي إلى الصحراء 
الشرقية وهي من أغنى إمارات نجد بالمياه وأخصبها تربة. 


1۳ 


متأثرة إلى حد كبير بجياة البدو لا بينهم من صلات القربى والمصاهرة 
والتجارة. 


على أننا نستطيمع القول بأن الجتمع النجدي كان في ذلك الوقت مجتمعاً 
قبلياً يقوم على القوة وحدها في سبيل الاستيلاء على السلطة والرزق 
ارا 

أما عن حالة أهل نجد الثقافية والدينية فقد كان يسودها الجهل' 
والضلالة ما جمل تلك المنطقة» بل ومعظم أجزاء الجزيرة العربية في تلك 
الوقت مرتعاً - خصيباً لكثير من البدع والخزعبلات» وذلك لضعف معر فتهم 
بقواعد واش الا سلام الصحيحة» ومن 3 مکنت e‏ نفوسهم کشر من 
العادات والعقائد الخاطئة البعيدة عن الأإسلاء“). ۰ 

ونجد وصفاً شاملا لا كانت عليه الديار النجدية وما جاورها من الشرك 
والضلالة والفساد في كتاب المؤرخ النجدي عثان بن بشر حيث قال): 
الأشجار والأحجار والقبور والبناء عليها والتبرك با والنذر هما 
والاستعاذة با لجن والذبح هم ووضع الطعام هم وجعله فم ف زوایا الىيوت 
الأكبر والأصغر ». 

وليس من شك في أن هذه الحالة السيئة التي وصل إليها حال المسلمين» 


. ۲۲ -۲۱ عبد الرحمن عبد الرحم: الدولة السعودية الأول » ص‎ )١.( 
. ١١ حسين بن غنام: تاريخ نجد (تحفيق ناصر الدين الأسد) ص‎ )٠١( 
. ١١ص‎ ١ عیان بن بشر: عنوان الجحد ف تاریخ جد ج‎ )۱۳( 


1٤ 


الاإسلامي في إطاره الصحيح"ء وذلك إلى جانب مير حا؟ يخاف اله في 
دنه واهته ووطنه. ولا کان المذ هب الحنبلي هو المذهب السائد ف جد » 
فقد ظهر من بين فقهائها الحنابلة نزعة تجديدية إصلاحية» قبل ظهور 
الشيخ ممد بن عبد الوهاب» ولعل أهمهم الشيخ عثان بن أحمد النجدي 
المتوفى ٠٠۹۷(‏ ه- ٠٠۷١‏ م) الذي صنف كثيراً من المؤلفات في الفقه 

هذا سرد موجز لمالة إقلم نجد من الناحية السياسية والاإدارية 
والاإ جتاعية قبيل قيام الدولة السعودية الأولى تبين لنا الخلفية التاريخية 
الي سبقت قيامها . 


س ا ن 


Paigrave, william: Norative of a year's jaurney through Central and (1¥) 
Eastern Arabia (1825). 
.۸1 عیان بن شر امرجم السابق» ج ۱ ص‎ (4( 


۱۵ 
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الفصل الأول ٠‏ 
نشأة الدولة السعودية وتطورها 


- آل سعود والدعوة السلفية 

- توحيد نجد وضم الاحساء 

- ضم إقلم الخليج وعان 

- ضم الحجاز واليمن وأطراف الشام والعراق 
- سقوط الدؤلة السعودية الأولى 

- الدولة السعودية الثانية 

- الحرب الأهلية وسقوط الدولة 


۲ - ۱۳۰۹ھ 
60 -- ۱۸4۱ م 
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آل سعود والدعوة السلفية 


لقد اتفق جمهور المؤرخين على تقسم تاريخ آل سعود الى ثلاث فترات 
اسللكرا عل عة الف الأول الا وهى رة اللكوين والتا سين با 
(الدولة السعودية الأولى). والفترة الثانية التى بدأت بظهورها على سرح 
الأحداث السياسية بام (الدولة السعودية الثانية). أما الفترة الثالثة 
قرفت :دول اسرد افا ي 5 ا امل انا الاي 
والاقتصادي والاجتاعي وذلك سنة ۱۳۵۲ ھ- ۱۹۳۲ م عرفت باسم 
(المملكة العربية السعودية). ولا كان هذا التقسم يتفتق وجريات الا حداث 
وطبيعة تطور تاريخ هذه الأسرة» فقد رأينا الأخذ به» حسب ما فصلنا ي 
الد 

وحري بأسرة هذا أا أن نتعرف على أصلهاء لذلك فقد رأينا أن 
نذکر في إيجاز نسبها حتى نصل إلى مد بن سعود مؤسس إمارتا ودولتها 
الأولى . 

یرجم نسب اة السعودية إلى قبائل ربيعة0) التي نند فروعها ف 
نجد والعراق وسوريا ومن ثم فهي سن أك القبائل المرببة رة وعددا آنا 
عشيرة آل سعود التي منها جدهم مانع بن المسيب"' الملقب بالمريدي فهي 


۲۹ تاريخ المملكة العربية السعودية في ماضيها وحاضرهاء ج ۱ء ص‎ : e 
Philby, 3J.: Saudi Arabia, P.9, 1 مين الريجاني: المرجع السابقء < ص‎ 
Winder, r, b.: op, cit, P. 13 erq صلاح الدين الختار : المر جع السابق ص‎ 


۱۹ 


مسالخ إحدى قبائل عنيزة. وكان المريدي يسكن بلده الدروع من أعال 
القطيف. وهناك تصاهر مع عشائر حجر والمامة والجرعة) التي كانت 
تربطھ بہم صلة نسب» کا ارتبط مع رئيسها ابن درع بوشائج الود والتفاهم» 
فقد قامت بينها مراسلات إنتهت بقدوم مانم المريدي إلى صديقه سنة 
(۰ ۸0 ھ ~~ 1٤٤۱م(‏ الذي رحب به وأكرم وفادته فأقطعه أرض ال لبيد 
وعيينة بالقرب من الدرعية)ء فاستقر بها واتخذها دارا له ولأسرته. وقد 
اتسعت رقعة ديار آل المريدي عندما ضم اليها أولاده من بعده أراضي آل 
يزيد وآل دغيثر واستولوا على مناز هم واستقر مقام آل المريدي في تلك 
امنطقة وأصبحت إمارة هما كيانها المستقل. ولا تولى حكمها الأمير مقرن بن 
مرخان» اختار الدرعية مقراً للإمارة وذلك سنة (١٠٠١ه‏ - ۱۹۸۲ م) 
وظلت الدرعية عاصمة الإمارة في عهد ابنه سعود الذي بدأت إمارته ها 
سنة (۱۱۳۸- ۱۱۷۹ هھ)- (۱۷۲۵- ۱۷٠۵‏ م) حيث بدأت الاإمارة 
السعودية طوراً جديداً في تاريخ آل سعود وتاريخ الجزيرة العربية كلها . 


وقد تصادف أن ظهر في عهد ممد بن سعود في إمارة العيينة» مصلح 
دي کبير هو الشيخ عمد بن عبد الوهاب الذي ولد سنة (١١١٠١ه-‏ 
۴۳م,م) في بلدة العيينة التي تقع في شمال الرياض عاصمة نجد» وقد تلقى 
علومه الأولية على يد والده ثم رحل في سن الصبا إلى الاحساء والحجاز 
والبصرة وكذا فارس") ثم عاد إلى نجد وقدهاله ما صاب الشريعة الإسلامية 
من عقائد الجاهلية والبدع والخرافات. فعقد العزم على التفرغ لدعوة 


(۳) فرید مصطفی: آل سعود في التاريخ» ص ٦‏ - ۸. 

(٤)عبد‏ الرحم عبد الرحمن عبد الرحم: الدولة السعودية الأول » ص ۲۷ . 

Philby, J. op. cit, P. (9). (o) 

() انظر شجرة الشسبا. ٠‏ 

(۷)مؤلف مجهول: لمع الشهاب قي سيرة محمد بن عبد الوهاب ص ١‏ (تحقيق أحد أبو حاقة). 


« 


إصلاحية دينية صحيحة نحاربة البدع والحرافات» وقي سبيل ذلك عكف 
مد بن عبد الوهاب على دراسة الدعوة الإسلامية اللإصلاحية التي قام 
بالدعوة هما ابن تيمية في أواخر القرن السام الهجري وأوائل القرن الثامن 
والتي تقوم على إنكار التعالم التي لا تتفق مع الكتاب والسنة وكذا الغلو في 
حب الأنبياء والأولياء »وبالصلاة عند القبور والدعاء عندها والاستغاثة 
با لموتى وطلب الغفران منهم* . وقد تأثر شيخنا بشخصية أحد تقي الدين 
أ ةا ى ا كن القرل بان دعوت ي اعترار لايو إن ية 
ذلك أن المبادىء التي نادى بها الشيخ مد بن عبد الوهاب كانت هي نفس 
المبادىء الت سبقه بها ابن تيمية بأربعة قرون» إذ أن كلا منها نادى 
بالرجوع إلى الكتاب والسنة وآثار السلف الصالح. وهكذا نرى أن دعوة 
مد بن عبد الوهاب تقوم على مذهب الإمام أحمد بن حنبل» وف العقائد 
تتبع السلف الصالح وتخالف من عداهم» فهي بذلك تطابق ما کتبه ابن 
تيمية وأتباعه وخاصة ابن القم وابن كثير في كتبهم وإن كانت تخالفهم في 
مسائل معدودة من فروع الدين". وإذا كانت دعوة ابن تيمية قد انتهت 
بالفشل وأن جهوده لم تؤت أكلهاء لأن رجال الدولة في ذاك الوقت كانوا 
ضده فان دعو مد بن عبد الوهاب0) قد کتب ها النجاح والاتتشار 
عندما تحالف مم مير الدرعية مد بن سعود"' الذي أخذ يؤازره بكل ما 


(۸)حافظ وهبه: المر جع السابی؛» ص ۳٠۸‏ . 

.٠۵ عبد الرحم عبد الرحن: المرجع السابق» ص‎ ٠٦ مد أبو زهرة: ابن تيميةء ص‎ )١( 
. ٠۲١ حافظ وهبه: جزيرة العرب في القرن العشرين» ص‎ )٠١( 

(١٠)لقد‏ أطلق على الدعوة اسم (الدعوة السلفية) أو (الدعوة الوهابية). أما أتباع الدعوة 
فيطلقون على أنفضهم (حنابلة) أو (الموحدين) أو (السلفيين) ويحبون من الناس أن يطلقوا عليهم 
هذه الأماء (عمد حامد النقي: أثر الدعوة الوهابيةء ص ٠4‏ عبد الرحم عبد الرحمن» المرجع 
السابق. ص۳۷). 

)٠١(‏ عبد الحميد البطربى: الوهابية دين ودولة ص ١ء‏ (مجلة كلية البنات بعين شس سلة 


{1 


يلك من الوسائل. فقام بنشر الدعوة بالطرق السلمية أولاً ثم بالاستعانة جحد 
الفا 

جد الشيخ تمد بن عبد الوهاب في نشر دعوته في جد بعد وفاة والده. 
سنة ۱١۵۴(‏ ه- ۱۷٤١١‏ م) لا كان بينها من خلاف حول أسلوب الدعوة. 
إل أن الدعوة ل تلتق قبولاً في ذلك الوقت. فقد كان من أشد خصومه 
رجال الدين وخاصة سلمان بن سحم وأبو ممد. وها من رجال الدين. 
اللذان عارضا الدعوة في التوحيدء وبذلا ما استطاعا من جهد في سبيل 
تنفير الناس من المبادىء التي يدعو إليها الشيخ مد بن عبد الوهاب. أما 
بالنسبة للحكام والعلاء ‏ فإنه) صوراها همم على أنها تدعو في ظاهرها إلى 
الدين وأا تحمل في باطنها القضاء على سلطانہم وإحراج مركزهم 
E‏ 

لقد بداً الشيخ تمد بن عبد الوهاب في نشر دعوته في حريلا من بلدان 
العارض» فشاع أمره في العيينة والدرعية والرياض وأتى إليه كثير من أ هلها 
واعتنقوا دعوته» وني ذلك الوقت ألف كتابه (التوحيد الذي هو الحق على 
العبيد). ولكن حدث أن حاولت إحدى قبائل حريلاء الاعتداء عليه 
والفتك به» ما مجعله يتركها وينقل نشاطه الى العيينة مسقط رأسهء ومقابلة 
أميرها عثان بن جمد بن عبد الله بن معمر الذي أحسن مقابلته» وأكرم 
وفادته بل وأصبح من أتباعه العاملین على نشر دعوته. وقد ساعده تعضید 
الأمير لدعوته إلى أن يقوم بهدم كثير من القباب والمساجد المبنية فوق 
المقابر والأضرحة وتطبيق وتنفيذ الحدود - فاستغل أعداء الشيخ ممد بن 
عبد الوهاب التطبيق العملي للحدود وأوغروا صدر أمير العيينة ضده فإ 
کان منه إا أن طلب من الشيخ مغادرة العيينة. 


۲۲ 


وبرغغم خروج الشيخ محمد بن عبد الوهاب مطروداً من العيينةء إلا أن 
الفترة التى قضاها فيها كانت هما دون شك أثر فعّال في نشر الدعوة في أنحاء 
E e E a a a E‏ 
الدرعية أحسن آميرها مد بن عبد سعود استقباله وکان له أكبر عون في 
مواصلة جهوده (السلفية). على أننا إذا أردنا تحري الدقة في علاقة الشيخ 
بالأمير مد بن سعود فعلينا أن نذكر في شيء قليل من التفصيل تاريخ 
الشيخ ممد بن عبد الوهاب في الدرعية ومعاملة أميرها له» لا ما من أأهمية 
خاصة في تاريخ الدولة السعودية أولاً وللدعوة السلفية ثانياً. 

تحدثنا المراجع التاريخية» أن مد بن عبد الوهاب عندما ذهب إلى 
الدرعية نزل عند تلميذه أحمد بن سويام فالتف حوله جع غفير من مريديه. 
کان من بینهم اخوا الامیر مد بن سعود» ثنیان ومشارې اللذان حاولا 
إقناع أخيها الأمير بقابلة الشيخ. وقد نجحا في محاولتها عن طريق زوجة 
الأمير السيدة موضى بنت أبي طبان التي أنت حديثها مع زوجها عن الشيخ 
مد بن عبد الوهاب قائلة له: « إن هذا الرجل ساقه الله إليك وهو غنيمة 
فاغتم ما خصك الله به » ولعل هذه العبارة كانت مور أو جوهر السياسة 
الي اتخذها زوجها حيال (الدعوة السلفية) فقد اعتبرها دعوة دين ودنيا. 


اقتنع الأمير مد بن سعود برأي زوجته وأخويه» فسار إلى الشيخ بعد 
مجيئه الدرعية بفترة قصيرة وأظهر له التعظم والتوقير"» ورحب به 
قائلاً: « أبشر ببلاد خير من بلادك وأبشر بالعز والمنعة » فرد عليه الشيخ 
« وأنا أبشرك بالعز والتمكينء وهى كلمة لا إله إلا الله من تمسك با 
ونصرها ملك با البلاد والعباد وش كلمة التوحيد وأول ما دعت إليه 
الرس ن أرل إل خر ال أن الا یر عة بن سود کان سرا ج 


.٠١ صلاح العقاد: دعوة حركات الاإصلاح السلفي ص‎ )٠٤( 


۲۳ 


lS DOS 
8 أا ومرامبه و يعفد‎ 


فقال له: « ياشیخ إن هذا دين الله ورسوله الذي لا شك فيه وأبشر 
بالنصرة لك ولا أمرت به»ء والجهاد لمن خالف التوحيد. وبايع الشيخ على 
دين الله ورسوله والجهاد في سبيل الله وإقامة شرائمع الا سلام والامر بالمعروف 
والنهي عن المنكر وهكذا كان الإتفاق بين الأمير والشيخ النواة الأولى في 
بناء صرح اة الود ت الاو وغل هان ال ودا 

لقد کان هذا الإتفاق فاتحة خير وبركة» إذ لم يكد يت هذا العهد سنة 
(۱۱۵۸ ھ- ۵٤۱۷م(‏ حتی تقاطرت الوفود من کل الاإمارات على 
الدرعبةء > وأصبح هد بن سعود ایل انر وهانی(٣)‏ ف جد فتحولت 
الدرعية إلى عاصمة دينية وسياسية وحربية في نفس الوقت» غا ادى إلى 
تحسن أحوا ها الاإقتصاد ية بسبب ما بحصل عليه اهلها من الغنام من هاجر 
إليها ومن الزكاة التي أأصبحت تجبيها من البلدان التى خضعت للدرعية. 
وما كاد عثان بن معمر يسمع بهذا الإتفاق حتى سارع إلى مناصرة الشيخ 
و سر کن و ولکن الا حداث الي تلت ذلك دلت على أنه لم یکن 
ادا فا أبداء» ولكنه كان يريد بذلك أن يتقي غضب الشيخ على فعله 


معكه. 


. ٤١ عبد الحميد البطريق: المرجع السابق» ص‎ )٠١( 
.۲٠١ عمد أنيس: الدولة العثانية والثرق العرلي» ص‎ )١١( 
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توحيد نجد وضم الاحساء 


ل ار فت عمقل ر جا عبد آر ئ ارتعن عام خاضت ااا 
إمارة الدرعية كثيراً من الحروب المريرة مع إمارات هذا الاإقلم » بل لم تخل 
مدينة أو قرية في نجد كلها إلا ودخلت مع آل سعود في حرب» وقد كان 
ذلك نتيجة طبيعية لا وصلت إليه الإمارة من علو في الشأن وزيادة في 
النفوذ بعد أن تحالف أميرها مد بن سعود مع الشيخ ممد بن عبد الوهاب» 
فانقسم أمراء الولايات الأخرى الى شيع وأحزاب بعضهم يخطب ودها 
ليأمن خطرها ومنهم من أعلن مناهضتها خوفاً من اتساع نفوذها. 

ولعل أهم الأسباب » بعد العامل الديني التي ساعدت إمارة الدرعية 
على ابتلاع إمارات نجد الواحدة تلو الأخرى هو عدم اتحاد تلك الإمارات 
وإهال تنسيق جهودهم إزاء التوسع السعودي»ء غا جعل الدرعية تنتهز 


۲۵ 


فرصة التفرقة وتستغلها في شن الحرب على كل واحدة منها منفردة. مثال 
ذلك ما حدث بالنسبة لبلدان العارض إذ نرى أمير العيينة عثان بن جمد بن 
معمر » رغم إعلانه ا خضوع للدرعية منذ البداية ومشاركته في حروب آل 
ود افد الرياض تول إمارة وة عة مزاك إلا أن لاحات 
أثبتت أنه لم يكن صاد قا في ولائه للدرعية» ففي عام ۱۱۹۰ ه ل يشارك في 
موقعة دلقة') ضد دهَام بن دواس ولكنه لا عم باكتشاف أمره طلب من 
الأمير عمد بن سعود والشيخ مد بن عبد الوهاب الصفح والغفران» فأجيب 
الى مطلبهء» ولكن عثان بن معمر لم يرتدع واستمر في نفاقه ضد الدولة 
السعود ية")ء فأخذ يعمل في الخفاء على توجيه ضربة قوية ها وذلك بعقد 
اتفاق") سري مع أمير ثرمداء وأمير الرياض دهَام بن دواس ولكن سرعان 
ما اكتشف أهل بلده عدم صدقه في الولاء للدولة السعودية عدة مرات» 
فقام جماعة منهم بقتله سنة ۱۱۹۳ ھ ٠۷٤١۹-‏ م.م أمر الأمير سعود والشيخ 
مد بن عبد الوهاب بتقليد ولده مشارى بن معمر» أمور إمارة العيينة 
ولكن لما ثبت همم عدم إإخلاصه توجسا منه خيفة وعزلاه بعد أن استمر في 
السلطة عشرة أعرام» وتو إمارة العيينة سلطان ١ابن‏ خسن المعرى» 
وهكذا نجحت الدرعية في القضاء على بيت آل معمر وضمنت عدم مناهضة 
العبينة هما . 


أمّا بالنسبة لحرلا وهي من بلدان العارض أيضاً ومن أولى البلدان التي 
أعلنت خضوعها للدرعية ولكنها عادت سنة ٠٠٠٠‏ ه وأخذت تناهض 


. 1٤4 خسن بن غنام : امرجم السابق ص‎ (١) 
.14 حسين بن غنام: المرجع السابق ص‎ (r) 
Philby, J.: op. cil, P.62 <40 «1۷¥ المر جع السابقء ص‎ )۴( 


۲٦ 


نفوذ الدولة الجديدة ونظمها وذلك بإيعاز من قاضيها سلمان بن عبد الوهاب 
أخ الشيخ ممد الذي أخذ يحرض أهل حريلا على نقض العهد الذي قطعوه 
5 أنفسهم للشيخ ممد بن عبد الوهاب والأمير مد بن سعود » ولم يقف 
الأمر عند هذا الحد بل قاموا بإخراج كل من لا يستجيب لدعوتهم من 
الأمارة. فقضد: هولاء المطرودؤن الدرعية؛ ونزلوا ضيوفا على أميرها»› 
إا أن أمير حريلا وقاضيها خشيا مغبة انضام المطرودين الى الدرعيةء 
فعملوا جاهدین على استرضائهم وإرجاعهم الى بلدهم» ولکن ما کاد یستقر 
لاء المطرودين المقام بعد رجوعهم حتى هجمت عليهم قبيلة آل راشد 
وقتلوا الأمير محمد بن عبد الله وجاعة من أتباعه ولكن استطاع بعضهم 
الفرار والاستنجاد بالدرعية. 


وقد وجدت الدرعية في ذلك فرصة سانحة للانقضاض على جريلا 
وضمها الى حظيرتما فسيّر الأمير مد بن سعود جيشاً بقيادة ابنه عبد العزيز 
استطاع الاستيلاء على حريلا واعلان الامان لجميع السكان وأمّر عليها 
مبارك بن علوان بعد أن أصبحت دورها ونخيلها غنيمة لأصحاب 
الدعوة*. ومنذ ذلك الحين أصبحت الدرعية مسؤولة عن حجماية حريلا ضد 
أي اعتداء وبذلك نجدها تشن الحرب على أمير الرياض وحلقائه الذين 
كونوا حلفا ضد حريلا بزعامة أمير الرياض دهام بن دواس فأنزلت بم 
الدرعية المزيية وقضت على ذلك الحلف في موقعة (الدار)") سنة 
۸ھ - ۱۷۵00 م. 


.٠١ عثان بن بشر: المرجع السابق ص‎ )٤( 
. ٠٠١ امد بن زینی دحلان: خلاصة الکلام» ص‎ )٩( 


۲۷ 


ولكن سرعان ما تنكر مبارك بن عدوان لأمير الدرعية ونسي ما قدم له 
من أیادٍ بیضاء بتولیته إمارة حريلا ووقوفه بجانبه ضد أعدائه» فا کان من 
الا مير مد بن سعود الا افر ا و ا ا ج 
عدوان. وقد حاول مبارك عدة عاولات لاسترجاع إمارة حریلا ا 
بأهل الجمعة وأهل سدير والدشم وثرمدا وجمع جيشاً كبيراً الا أن الدرعية 
تصدت له وأفسدت عليه كل خططه وظل مطرودا حى توفي سنة 
٤ه‏ - ۱۷٠١‏ م. وهكذا قضت الدرعية على مناهض ثان لدعوتا. 

وما حدث بالنسبة لاٍمارة العيينة وحريلا حدث لباقي بلدان العارض 
مشل منفوحة والعارية والقويعية والحوطة والجنوبية والحمل وثادق 
والفضب و الفرعة وروا اة أن معفمها كان فة أعلن: الا لال اة 


منذ زمن قنز إلا اا کا را ا تټردد بين الولاء للدرعية أو الانضام 
إلى جائب أعدائهاء الأمر الذي جعل الدرعية تخوض الحرب تلو الأخرى 
مع كل منهم على انفراد عا سهّل عليها أمر ابتلاعهم الواحدة تلو الأ خرى. 


ومن العوامل المامة التي ساعدت الدرعية على توحيد إقلم نجد وضم 
إمارتا إليها هو هجرة كثير من القبائل النجدية إلى العراق هرباً من 
العمليات العسكرية المتصاعدة التى شنتها الدرعية ضد الإمارات المناوئة 
وقيام كثير من العناصر التي اعتنقت مبادىء الدعوة السلفية بدور كبير في 
القضاء على زعاء المقاومة ضد النفوذ السعودي"). 


(۷) عبد الرحم عبد الرحن. المرجع الابق» ص ٠-۷٤‏ 


۲۸ 


والواقم أن وجود مثل هذه العناصر الذي كان يسبق النفوذ السعودي 
إلى الإمارات كان من أهم العوامل والأسباب التي مهدت لنجاح العمليات 
الحربية الي خاضتها الدرعبة ضد هذه الولايات وضبها اليه. 


من أهم الإمارات التي استمر فيها الصراع ضد الدرعية متواصلا هي 
الرياض» إذ لم تكد تخلو سنة من سنوات حك الأمير مد بن سعود دون أن 
يشن فيها غزوة أو غزوتين على الرياض!“. ولعل التفسير الصحيح لهذا 
الصراع المرير بين الرياض والدرعية هو أن دهًام بن دواس كان يخثى 
إنهيار نفوذه وسلطانه أمام قوة الدرعية وانتشار نفوذها في باقي الإمارات 
ومن م فقد کان صراع امير الرياض من أجل السلطة في جوهره وليس من 
أجل نشر مبادىء الدعوة السلفية أو معارضتها. وقد زاد من ضراوة هذا 
الصراع هجرة كثير من العناصر التي اعتنقت الدعوة السلفية إلى خارج 
الرياض وذهاب الكثير منهم إلى الدرعية نفسهاء هذا بالاإضافة إلى اتتشار 
أتباع الدعوة السلفية في كل مدن نجد تقريً. 


وقد كانت وفاة الأمير مد بن سعود دافعاً قویاً للأمير دهام بن د واس 
لزيادة حدة الصراع بينه وبين الدرعية» فاشتبك معها في صراع مرير ولكن 
ال عو ع العزيز بن عمد بن سعود قام بغزو الرياض في عام (۱۱۸۷ ھ- 
۳ م) مرتين استطاع بعدها هدم مرقبها المنيع ما جعل دهَام ييل القتال 


(۸) عبد الرحم عبد الرحن عبد الرحم: المرجع السابق» ص ٦١‏ . 
(4) المرجع السابق. 


۳۹ 


ويسعى الى الخروج ومعه اتباعه من الرياض وبذا اننهى القتال الذي استمر 
رهام الشبعة والفرين غاا تكد ف كلك الطر فن “الك جن امار 
ويانلام الرتافن وخرت ذخام عل الدرعة من أكر خاعضن :طا ف 


إقلم نجد. 


وجب أن نذكر في هذا الجال أن من العوامل التي ساعدت آل سعود 
على توحيد إقلم نجد وخضوعه لسيطرتهم» هذا الانقسام الأسري الذي 
تفشى في ذلك الوقت في البيوت الحاكمة إزاء السيطرة السعودية"ء ومن 
الطبيعي أن يكون مصدز هذا الانقسام هو الاختلاف في الرأي بالنسبة 
اللدعة اة فن ات الان الواحة فق زاجعا شا رار اياجا 
بين مؤيد ومعارض وثالك في موقف سلي » ومن أمثلة ذلك ما حدث في 
نطف ارم الى كاك من أعتب الناطى التحدية بقار رة قد 
استطاع ز ید بن زامل الديلمي من حشد جیش کبير ضم الكثير من حلفائه من 
وادي الدواسر ومن أهل نجران لحاربة السعودية")» لكنه مى 
الل له واجة ج القرعية الائ فوته عدا وة واتى المي 
- بعزل زيد عن إمارة الديلم وتعيين سلهان بن إبراهم بن عفيصان أميراً ها 
من قبل الاإمام عبد العزيز بن مد بن سعود وذلك سنة ۱۹۰٠ه-‏ 
¥1 ٢م‏ 


وقد بنى الأمير عبد العزيز حصناً إلى الشرق من الديام يعرف بجصن 


)۱۰( نفس المر جع السابق ص٤۷‏ . 
)۱١(‏ حسين بن غنام : امرجم السابق ص ٠١١ ۳٠۱۳۹‏ . 


۳. 


دوريات الجيش السعودي من قتل زيد بن زامل الذي خلفه في قيادة أهل 
الخرج ابنه براك". 


۰هھ- ۱۷۸۵ م ما انى الصراع نهائيا ضد آل سعود في هذه المنطقة 
وأعلنت بقية الخرج استسلامهاء كا حذا حذوها وادي الدواسرا". 


كذلك كان الانقسام الأسري في إقلم القصم واختلاف آل حجيلان فا 
بينهم على السلطة من الأسباب الفعالة التى ساعدت آل سعود في بسط 
سلطانبا على تلك المنطقة. فقد كانت بلدان الال في منطقة القصم من أشد 
الجهات الي قاومت النفوذ السعودي» بل كانت توازر كل ثورة قامت ضد 
الام السردى» ايل آل سود درن اداد اما الفا عل 
ثورات القصم ومن ثم فقد عسكر جيشهم في بلدة ثادقا“ لكي برقب 
الأحداث عن كثب وبداً المجوم على الروضة حيث اشتبكت القوات 
السعودية مع آل ماضي زعاء المقاومة وأسفرت المعركة عن قتل الأمير عون 
امن نافع زعم آل ماضي. ولا اشتدت الوطأة على الروضة م جد الأمير 
عقيل الذي خلف اخاه عوض ف الاإمارة غير طلب الصلح وتعهد بدفع 
مبلغ من المال كتعويض عا حدث وطرد آل ماضي من الروضة ومعهم جيم 


۰.۹ عند الرحم عبد الرحمن: امرجم السابق» ص‎ (ı۲) 
, جين بن غنام : امرجم السابق » ص 11۰ وما بعدها‎ (ıe) 
.۷١ الرحم عبد الرحجن: المرجع السابق» ص‎ دبع)٠١(‎ 


۳١ 


مؤیدیہم واعوانہ ا“ . 


وبعد أن خضعت الروضة للدرعية قام الأمير سعود بن عبد العزيز 
بعمليات عسكرية سريعة على المدن والقرى الجاورة مثل الدخيلة والفارغة 
والخارجين من مدن بريده والرس وتنومة مثل لمان الحجيلاني وغيره 
استطاع بعدها أن يخضع شوكة منطقة القصم للنفوذ السعودي . 

لقد رأى الأمير عبد العزيز بن عمد بن سعود حا؟ الدولة السعودية بأنه 
لن نستقم له الأمور بعد القضاء على الخرج والقصم الا بالاستيلاء على 
منطقة جبل شمر وذلك لجاورتما المباشرة لمحدود آل سعود ولا هما من قيمة 
اقتصاد ية كبيرة من حيث خصوبة تربتها وتوفر عيون المیاه بها ما يساعد 
على قيام الزراعة بهاء هذا بالاإضافة إلى علاقتها التجارية مع مدن العراق 
وقراه» لذلك أصدر الإمام عبد العزيز أمره إلى حجيلان أمير القصم 
باعداد جلة لغزو منطقة جبل شمر . وبعد عدة عمليات حربية نجح 
حجيلان في إخضاع المنطقة وسكانبا للح السعودي وكان ذلك في سنة 
۷ه - ۱۷۹۲ م." وبالانتهاء من ضم جبل شمر للدولة السعودية 
اصبح اقلم نجد وحدة سياسة واحدة تخضع للحا السعودي الذي قام 
بدوره بتعيين أمرائها وقضاتبا ودعاتها وعاها. لكن الأمير عبد العزيز بن 
سعود م يقنع بإقلم نجد بل تطلع إلى ضم إقلم الاحساء" إلى جانب نجد. 


. 1٩ عبد الله القتصيمي: المُورة الوهابية ص‎ )٠١( 
.٠١ عثان بن بشر: المر جم السابق» ص‎ )۱١( 
. ۵۵١ أنور الرفاعي: جزيرة العرب جغرافيا ص‎ )١۷( 
. ٠١ مود الألوسي: تاريخ نجد ص‎ 
Dickson, A: The Arab of the Desert p. 24 
= Britisk Admirality: A Hand book of Arabia, Vol. 1., P. 300. 


۲ 


ويجدر بنا قبل أن نتكام عن أدوار المراع الحريي الذي انتهى بضم 
السعودية إقلم الاحساء» أن نذكر شيعاً عن العوامل والدوافع الحقيقية 
الي د فعت إلى هذا الضمء لعل من أنرذ هذه العوامل: العامل الديني» فقد 
رفض أمراء الاحساء قبول مبادىء الدعوة السلفية السنية وعملوا على 
مناهضتها والقضاء عليها وذلك خوفاً من أ تحمل الدعوة السلفية ومباد ئها 
في ثنایاها هدم نفوذهم وتقويض سلطانہم" . ولذا يعتبر هذا العامل من 
هم عوامل الصراع بين السعود ية الاس 


أا العامل الثاني فهو هروب بعض القبائل النجدية إلى الاحساء ورغبة 
اراد الدرعية في تأديب هؤلاء الفارين ومطاردتيم ما أذكى نار العداء بين 
طفن 
أنه في الحقيقة هو الدافع الأسأسي في ضم الاحساء الذي يتاز بكثرة واحاته 
الخصبة الوفيرة المياهء هذا ا جانب وقوعه 5 الخليج حيٿث الحركة 
التجارية والمصايد التي تشكل مورد رزق كبير في ذلك الوقت كان من أهم 
الأشياء التي تتطلع إليها السعودية في زيادة دخلها ومساعدتما في القيام 
بأعبائها التوسعية» هذا بالاضافة إلى أا ستجعل منها دولة تطل على 


ديقع إقلم الاحساء في المنطقة الشرقية من شبه الجزبرة العربية وهو في جلته عبارة عن عدة 
واحات توجد با الآبار التي تتميز بغزارة مياهها في المناطق الساحلية حبث تحيط با المراعي 
الوفيرة. ويوجد بإقلي الاحساء واحتان كبيرتان ها: الاحساء والقطيف. ولكثرة الآبار الي 
توجد بها » فإن البدو الرحل يقصدونا وخاصة في فصل الصيف ومعظمهم من بدو العجان. وأهم 
القبائل التي كانت تقطن الاحساء في الوقت المعاصر لقيام الدولة السعودية الأولى هي قبائل بني 
خالد والعجان وبني هاجر وعناصر من آل مرة. وكان ينو خالد يجكمون الساحل الثرقي 
للجزيرة تحت السيادة العتانية. 
(۱۸) عيد الرحم عبد الرجن: المرجع السابق» ص ۸٠‏ وما بعدها. 


۳۳ 


الخليج ما يتيح ها الفرصة بالاتصال الخارجي وكذا تهيد السبيل لضم بقية 
مناطق الخليج. 

وإذا كانت الدولة السعودية الأولى لم تكن قادرة في أول عهدها على شن 
غاراتپا على الاحساء نفسهاء بل اکتفت بصد هجات آل خالد علیها وعلى 
البلاد التابعة لماء حيث كانت قوة الاحساء آنذاك قادرة على توجيه 
ضرباتما إلى الدولة السعودية داخل نجد في محاولة للحيلولة دون قيام دولة 
واحدة فيهاء إلا أن الدولة السعودية بعد أن تمكنت من إخضاع كل إقلم 
نجد لسيطرتها » وبعد أن أخذ الضعف يدب في حكام بني خالد» أصبحت في 
حالة تساعدها على شن هجاتها على إقلم الاحساء نفسه وخاصة بعد موت 
أمير الاحساء (عريعر بن وجين) وتنازع أولاده امراء بني خالد على 
السلطة" . وقد انتهز آل سعود فرصة الضعف الذي آل إليه إقلم الاحساء 
وأمراوه» فبدلت أسرة آل سعود سياستها العسكرية السابقة من موقف 
الدفاع إلى موقف المجوم . فأمر الاإمام عبد العزيز قائده سليان بن عفيصان 
بالإغارة على الاحساء» فهجم على بلدة المشة وغزا العقير البندر وأشعل 
فيه النیران بعد أن استولی على ما فيه من أموال"). وقد استمرت 
العمليات العسكرية حتی (۱۲۰۴۳ هھ - ۱۷۸۸ م) حيث غزت قوات آل 
سعود أهل القرى والبرز والمفوف وقرية الفضول واستطاعت الجيوش 
السعود ية الاستيلاء على الكثير من أموال وأمتعة هذه البلاد . 

وقد استمرت عمليات آل سعود العسكرية ضد الاحساء متواصلة حى 
سنة (۱۲۰۷ ه- ۱۷۹۲ م) حيث وصلت إلى ماء اللصافة» فحاول أميرها 


)٠١(‏ عبد الرحم عبد الرحن: المرجع السابق» ص ۸۲ وما بعدهاء عان بن بشر: المرجع السابق» 
ص ۷۰. 

. ٠۳۳ أحمد مصطفى أبو حاكمة: محاضرات في تاريخ شرقي الجزيرة» ص‎ )۲١( 

عثان بن بشر: المرجع السابق» ص ۸۳ وما بعدها. 


٤ 


براك بن عبد الحسن 2 يصد القوات السعودية ولكنه هزم في معركة 
الشيط") شرقي اللصافة. وعلى أثر هذه المزية لم جد أمير الاحساء بدا 
من الدخول في طاعة آل سعود واعتناق الدعوة السلفية» لذلك أرسل إلى 
الأمير سعود بن عبد العزيز يدعوه للقدوم عليه لمبايعته. وفعلاً ذهب إليه 
ونزل قرب «عین نجم »أ حيث قاموا ببایعته. 


ولكن ما كاد الأمير سعود يخرج من الاحساء عائداً في طريقه إلى 
الدرعية حتى وصلته الأنباء بأن أهل الاحساء ثاروا على مثلى الدرعية 
لديہم وقاموا بقتلهم» فا كان من الأمير سعود إلا أن قام بإعادة الكرة في 
العام التالي وشن غارة انتقامية ضخمة على الاحساء جزاء هم على ما فعلوه 
وحتی يضع کا لتمرد هھ(" . وتحت تأثر العمليات العسكرية الي قام بہا 
جنود الدرعية وشدتهاء أدرك أمراء الاحساء من بني خالد انم لا قبل هم 
بقوات آل سعود » فتوجهوا إلى الاإٍمام عبد العزيز بالدرعية وطلبوا منه 
الأمان كا طلبوا منه أن يكف يد ابنه الأمير سعود عن بلادهم. فأجابمم 
الأمير عبد العزيز إلى طلبهم» كا أمر بتعيين براك حاكا على بني خالد من 

وبرغم خضوع الاحساء خضوعاً تاماً للدرعية إلا أن أهل الشرق من 
ذلك الإقلم ام يقبلوا الخضوع للحك السعودي"). ولم يقف الأمر بأهل 


)۲١(‏ أحد أبو حاكمة: تاريخ الكويت ج ١‏ ص ۷١‏ عبد الرحم عبد الرجن: المرجع السابق؛ 
ص ۸۸ وما بعدهاً. 

(۲۲) نفس المرجع السابق» ص ۸۹ء صلاح الدين الختارء المملكة العربية السعودية قي ماضيها 
وحاضرهاء» ج ١‏ » ص ۵۷ . 

(۲۳) حسين بن غنام: المرجم السابق ص 1۸۷ » صلاح الدين الختار : ا مرجع السابق» ج »١‏ ص 
۷ وما بعدها. 

.۷١ أحجد ابو حاكمة: تاريخ الکویت» ج ١ء ص ۷۵ء لع الشهاب» ص‎ )۲٤( 


۳۵ 


الشرق عند هذا الحدء بل إنم شجعوا العناصر الحانقة على آل سعود » 
فقاموا بثورة سنة ۱۲٠١‏ ه- ٠۷۹۵‏ م ضد الدرعية فذهب إليهم الامير 
سعود وأنزل بهم الهزية وأقام شهراً في الاحساء أعاد فيه الأمن إلى نصابهء 
فأقام الحدود والقصاص على من يستحق وأجلى البعض عن البلاد وأمر بهدم 
كثير من الأسوار والبروج وبنى حصناً أقام فيه مرابطين من الجيش 
السعودي وولى إمارة الإقلم لناجم ين دهم(" . 


وبرغم هذه الانتصارات المتكررة للجيش السعودي على الاحساءء إلا 
أن أهل الشرق أرسلوا إلى سلبان باشا والي بغداد يطلبون منه النجدة 
ويرجونه أن يفرج عن ثويني أ" ابن عبد الله أمير المنتفق وإسناد أمر قتال 
آل سعود إليه". ولكن سرعان ما قتل ثويني فلم يستطع جيشه مواصلة 
القتال» وكان هذا أول صدام مباشر بين آل سعود وبين قوة مكلفة من قبل 
والي بغداد جرهم" . وهكذا تقكن سعود في النهاية من هزية أهل الشرق 
واخضاع منطقة الاحساء جميعها إلى الدرعية وتطبيق مبادىء الدعوة 
السلفية في جميع قرى هذه المنطقة. ولم يبق أمام آل سعود في الاحساء إلا 
منطقة القطيف التي أرسل ها الأمير عبد العزيز» إبراهم من عسيفان 


(۲۵) عثان بن بشر: المر جع السابق ص ٠۰۵‏ » فرید مصطفی: آل سعود في التاریخ ص ۳۲ أمين 
الريحافي: تاريخ نجد الحديث. 

)۲١(‏ ثوبني بن عبد الله آلت إليه زعامة المنتفق» إحدى المشائر العراقية. وكانت العلاقة بينه 
وبين آل سعود طيبة غير أنه اقحم نفسه في النزاع الدائر بينهم وبين بني خالد ٠۲۰۰(‏ ه- 
1 م). وقد حاول الاستقلال بالبصرة فخرج إليه سلبان باشا والي بغداد وهزمه. وقد عفا 
عنه وال بغداد على شرط أن یبقی فیھاء وظل بہا حتی کلفه سلیان بحرب آل سعود. 

(۲۷) عبد الكرم غرابية: مقدمة في تاريخ العرب الحدیث» ج ۱» ص ۳۷» حسين بن عنام : 
امرجم السابق ص ٠۹۵‏ . 

(۲۸) عبد الرحمن عبد الرحم: المرجع السابق ص ۱۹۳ وما بعدها. 

کان حك بغداد في هذه الفترة في يد باشوات الماليك تحت السيادة العثانية. 


۳٢ 


بجيش للاستيلاء عليها. وقد استطاع إبراهم هزية جيش القطيف 
والاستيلاء على قراها وعلى قلعتي القطيف وتاورت" م کر راجعاً إلى 


الدرعية. 


وجب أن نشير .هناء إلى أن الدولة السعودية م تتعرض عند ضمها إقلم 
جد لي تدخل خارجي › إلا أنه عندما استقر ها الأمر في الاحساء وامتد 
سلطانما في اتجاه الشمال والجنوب» بداً الحا العثاني في العراق» سلهان باشا 
الكبير في إرسال جلتين لحاربة السعوديين في الاحساء (۲١۱۸م)‏ وحلة 
ثالثة ضدهم في القصم . إلا أن الانتصارات السعودية المتكررة في الاحساء 
جعلت الولاة العثانيين الذين تولوا ا لحك في العراق بعد سلهان باشا الكبير 
يتجنبون خوض معارك معهم في الاحساء . ومها يكن من أمر هولاء الولاةء 
فإن الذي نود أن ننبه إليه هو أن الدولة العثانية بدأت منذ ذلك الحين 
تقف للسعود يين متحفزة للقضاء عليهم» فقد استطاع الوالي داود باشا من 
تأبيد بني خالد في استرداد ملكهم في الاحساء ون كان ذلك قد تم بعد 
زول الدولة السعردية الأول: 

وقد قويت شوكة الدولة السعودية الأولى بعد توحيدها إقلم نجد 
واستيلائها على الاحساء والقطيف ومن ثم قد تطلعت بأنظارها إلى ما 
جاورها من بلدان الخليج . 


)۲١(‏ لمع الشهاب: امرجم السابق» ص ۷١‏ وما بعدها. 
فرید مصطفی : آل سعود ف التاریخ ص ۲۷. 


۳Y 


ضم أقاليم الخليج وعان 


لقد كان من الطبيعي أن تتطلع الدولة السعودية إلى الأقالم المشرفة 
على الخليج العربي والواقعة على ساحله بعد أن تم ها توحيد إقلم نجد وضم 
الاحساء . على أن رغبتها في الاستيلاء على تلك المناطق لم يكن بقصد نشر 
نفوذ ها وتوسيع الرقعة الجغرافية فحسب بل لتوطيد مركزها الاقتصادي 
والتجاري في شبه الجزيرة العربية. فقد كانت منطقة الخليج يتاز بعضها 
بخصب تربته وصلاحيته للزراعة ويوج البعض الآخر بالحركة التجارية 
الداخلبة والخارجية على حذ سوام 

ولقد تطلعت أنظار آل سعود إلى إقليم قطر وذلك بإيعاز من أميرها 
على الاحساء إبراهم بن عفيصان إذ لم يكد ياًخذ موافقة الأمير عبد العزيز 
حى سارع بقيادة جيش سعودي سنة ۱۲۰۷ هھ- ۱۷۹۲ م لغزو قطر» 
والاستيلاء على معظم قراها مثل فريحة والحويلة واليوسفية والرويضة. 
وأنزل بها كثيراً من السائر . إلا أن ابن عفيصان القائد السعودي ام يستطم 


(۱) كان يسكن قطر ني ذلك الوقت ثلاث قبائل هم: آل سام وحم أكثر سكانها عدداً ويقطنون 


والطيبخ وترجع هذه القبائل بنسبها إلى ربيعة. وكانت لقطر آنذاك مكانة تجارية وزراعية كبيرة 
بالنسبة لاقتصاد العصر (لمع الشهاب ص )۸١‏ وعبد الرحم عبد الرحمن عبد الرحم: الدولة 
السعود ية الأولى ص ٠۷‏ . 


(۲) حسین بن غنام: تاریخ نجد ص ۱۸۰ . 


۳۸ 


الاستيلاء على الزبارة فا كان منه إلا أن شدّد هجاته عليها حتى استولى 
على قلعتهاا") ما جعل أهل الزبارة يفرون خارج السور واتجهوا إلى 
النخرن اقيق ان دولة بني سعود لن تدوم وام سیعودون إلى بلدھہ). 
حاو فل ا بن ان ار م عا 
ساحل الخلیج بعد أن انتهت كل مقاومة بهجرة أهلها إلى البحرين. 


لقد. كان يسكن البحرين منذ سنة ٠۲٠۲‏ ه آل خليفة الذين فروا 
من مركزهم في مسقط وهو (الزبارة) أمام هجات الدرعية القوية ولكن 
سرعان ما نجح. السيد سلطان بن أحمد حا مسقط من غزو البحرين سنة 
۵ هھ - ۱۸۰۰ م وعین أخاه سعيداً حاکاً عليها من قبله بعد أن اُخذ 
الشيخ محمد أخ الشيخ سلمان آل خليفة رهينة عنده وعلى ذلك ل جد آل 
- خليفة بداً من الرحيل بعائلاتهم وأتباعهم مرة ثانية إلى بلدتيم القدية زبارة 
بعد أن أخذوا الأمان") من آل سعود. 


فلا بلغ آل خليفة خبر وفاة رهينتهم لدی حا؟ مسقط الاإمام سلطان بن 


)٣(‏ نجلا عز الدين: العام العرلي صفحة ٠٠١‏ (ترجة عمد عوض وآخرين) 

عبد الرمن عبد الرحم: المرجع السابق» ص ۹۸. 
)٤(‏ لمع الشهاب: المر جم السابق» ص ۷۸. 1 
(ه) البحرين جزيرة في الخليج العرفي تبعد اثني عشر ميلا عن الظهران . تتاز بسعة أرضها وكثرة 
حاصيلها هذا بالإضافة إلى شهرتا بصيد الولو في ذلك الوقت. وكان آل خليفة قد ضبوا 
البحرین سنة ۱۱۹٩‏ ه- ۲ م قبل هجرتهم إليها إلى مركز حجكمهم في الزبارة وذلك على أثر 
الاضطرابات التي سادت فارس بعد مقتل كرمم خان الزندي . وقد نقل الشيخ سليان آل خليغة 
جم أ فراد اُسرته من الزبارة سنة ٠۲۱۲‏ ه- ۱۷۹۷ م إلى قرية جوا في البحرين على أثر 
اشتداد المجات السعودية على الزبارة كا سلف ذكره (يوسف العلكي: قضية البحرين بين الماضي 
والحاضر ص .)١١‏ 
(1) محمد بهجت سلان: البحرين درة الخليج العري ص ٠١١‏ . 


۳۹ 


سيف الثاني اليعربي سنة ۱۲۲۳ ه- ۱۸۰۸ مء طلبوا من آل سعود 
مساعدتیم بالمال والرجال والعتاد لاسترداد البحرين فوجد الأمير عبد 
العزيز في إجابة هذا الطلب بغيته وذلك بتوجيه ضربة غير مباشرة إلى 
عدوه حا مسقط » هذا بالاإضافة إلى بسط نفوذه على البحرين وتشر 
مبادىء الدعوة السلفية في ربوعها. لذلك فقد سارع الا مير سعود بن عبد 
العزيز حا الدرعية آنذاك بإرسال جيش تحت قيادة إبراهم بن عفيصان 
لمساعدة آل خليفة ف قغليص البحرين من صا حب مط (). 


ولا نجح إبراهم في استرداد البحرين لم يسام زمام أمورها إلى آل خليفة 
بل ضمها لسلطان آل سعود » ما أدى إلى نشوب الحرب بين القوات السعود ية 
وآل خليفة» انتهت بهزية آل خليفة واعتقال رؤسائهم في الدرعية» فأمر 
سعود بتعيين فهد بن سلمان بن عفيصان قائدا للحملة السعودية في البحرين 
وتعيين إبراهم بن عفيصان أميراً ما من قبل الدرعية. ولكن أبناء آل 
خليفة لم يستسلموا لقوة الدرعية بل استنجدوا بجا مسقظ وبالفرس 
وأقارهم من العتوب وكونوا جيشاً هاجوا به البحرين وطردوا أميرها من 
قبل آل سعود » کا اعتقلوا فهد بن سلمان بن عفيصان قائد الجيش السعودي 
في البحرين ومعه ستة عشر رجلا واتخذوهم كرهينة لرجاهم المعتقلين في 


الدرعية() . 


لكن إبراهم بن عصيفان لا إلى جابر بن الجلاحمة الذي ينتمي إلى 
العتوب. وحاول أن يسترد البحرين من آل خليفة بساعدة حليفه جابر بن 


Bombay Government, selection, vol, XXV P. 141.(v) 

(۸) عثان بن بشر: المرجع السابق ص ٠١١4‏ صلاح الدين الختار: المرجع السابقء» ج ›١‏ 
ص ۱۰۸ وما بعدها؛ 

أحجد ابو حاكمة: تاریخ الكويت»ء ج >»١‏ ص 1۷ . 
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الجلاحجمة ولكنه فشل وحلت المزية بقواتيم في واقعة (خكيكيرة) سنة 
٥‏ ه- ۱۸٠١‏ م٠‏ فاضطر الأمير سعود إلى اطلاق سراح المعتقلين من 
آل خليفة في الدرعية وسمح هم بالعودة إلى البحرين!"). وهكذا نرى أن 
الدولة السعودية لم تتمكن من ضم البحرين وفرض سيطرتما عليها. 

وقد تطلعت الدولة السعودية إلى الكويت") لا هما من أهمية بالنسبة 
للدرعية كمنفد تجاري وميناء للتموين على درجة كبيرة من الاهمية"» 
فأرسلت إليها الجيوش وحاولت عدة مرات الاستيلاء عليها كان آخرها 
سنة ۱١٠۹(‏ ه- ۱۸٠٤١‏ م) ولكنها لم تستطع إإخضاعها لسلطاما"'. 


وبعد الكويت يمت الدرعية وجهها نحو عإن" التي عاصر استيلاء 


(4) عمد بن خليفة الطائي: التحفة النبهانية في تاريخ الجزيرة العربية» ص ٠١۷‏ . 

أمين الريحاني: ملوك العرب» ج ۲ ص ۲۲۳- ۲۴٣‏ عثان بن بشر: المرجع السابق» ج ١‏ 
ص ۱٤۹‏ . 
)۱٠۰(‏ تقع الکویت شال الاحساء » وکانت قبل أن یستقل آل صباح بحکمھا تسمی کوت بني 
عريعر» إذ كانت جزءاً من أملاك بني خالد حكام الاحساء . فلا ضعف حكام الاحساء » أرسل 
العثب سلطان الكويت إلى الباشا العثاني في بغداد الشيخ صباح يطلب منه الاستقلال بحم 
الكويت تحت الحم المثاني» فوافتق الباشا على ذلك ومنح الصباح لقب قائقام الكويت في عام 
۳۰- ۱۷۱۸ م وبذلك برزت اسرته بي العتب بوصفها الأسرة الحاكمة في الكويت منذ ذلك 
العهد. (حسن خلف خزعل: تاريخ الکویت» ج ١ء‏ ص ١٤ء‏ جال زكريا قاسم: رجة بن جابر 
الجلاحجةء حولية كلية الأداب عين شس ص .)۱۸١‏ 
)1١(‏ عبد الرحم عبد الرحن عبد الرحم: المرجع السابقء ص ٠١١‏ . 
Dickson, H. B. P.: Kuwait and her Neighbours, P. 26. (۲(‏ 
)٠۳(‏ يحتل إقلم عان ق كبيراً من جزيرة العرب» فهي تحتل الركن ال جنوي الشرقي منها. 
وتنقضم عإن إلى ثلاث مناطت رئيسية» منطقة الظاهرة التي تمتد من رأس الخيمة والصير إلى 
جزيرة مصيرة. ومن أهم مدا نزوى ويلهى وبلدان جعلان. والقسم الثافي الحجر وهو عبارة عن 
جبل تد من الجنوب إلى الشمال وأهم بلدانه صحار وشناحي ومضلعة ومسقط وهي العاصمة. اما 
القسم الثالكث هو الصير الذي يحده أول إقلم عإن وآخره رؤوس الجبال من جهة الجنوب< 


٤١ 


أسرة البو سعيد على الامامة فيها ازدياد نفوذ آل سعود في نجد الذي امتد 
إلى ساحل الخليج وأصبح جاور عبان مباشرة. 


وقد استطاع الجيش السعودي اخضاع بعض أقسام عان» وهو الصير 
وكذا سكان البريي» الذين أرسلوا للدرعية يطلبون الامان» كا اعتنقت 
قبائلها من الغفارية المذهب السلفي ٠‏ . إلا أن ازدياد النفوذ السعودي في 
الساحل الماني والظاهرة أقلق الأطراف الأباضية في الداخل ما جعلهم في 
نزاع مستمر مع الففارية الذين لشم سف زل مرت الورد هة زان 
الأمر انتهى في عهد الأمير بدر بن سيف إمام مسقط سنة ٠١١۹‏ ه سنة 
٤‏ مم من أسرة البو سعيد بالصلح مع الدرعية عندما عام بتعزيز 
السعودية لقواتها في البرعي تهيداً لغزو e‏ وقد تضمن الصلح أن تدفع 
عان للدرعية الزكاة وإقامة وكيل سعودي في مسقط يتولى جعها والسماح 
لقوة سعودية باحتلال مقاطعة بركا"). 


على أن الأمور لم د تستقر بالنسبة للدرعية في عإن إذ ما كاد سعيد بن 
سلطان یتولی ا بعد قتله الأمير بدر حتى بدأت الحروب بين 
الطرفين التي انتهت بانہزام جيوش مسقط في موقعه (خورفكان) التي تعتبر 
من المواقع الفاصلةء التي أصبحت بعدها جميع عإان تحت ولاية آل 
سعود" . وبرغم ذلك فإن الأعال العسكرية السعودية ظلت متواصلة في 


=الشرقي . أما سكان عإن في ذلك الوقت فأهمها طائفتان كبيرتان ها قبائل المناوية ومذهبها 
الاباضية وقبائل الغفارية وينتمي معظمها إلى أهل السنة. (غود على داود: التطور السياسي 
الحديث لقضية عإان ص .)۲١‏ 

E RP E امین سعيد: الخليج‎ )٠٤( 
.٠١١ الرحمن: المرجع السابق ص‎ 

(ه٠)‏ شركة الزيوت العربية: عإان والساحل ga‏ 

)١١(‏ لمع الشهاب: ص ۷٦‏ وما بعدها. 

(۱۷) عثان بن بشر ص ۱٤٩‏ . 


٤۲ 


إقلم عان دون انقطاع حت سنة(۱۲۲۸ ه- سنة ۱۸۱۳ م)*) عندما 
تمركزت القوات السعودية في البريي على أثر قيام طوسون ين مد علي 
بعملياته الحربية في الحجاز ضد آل سعود. وهكذا نرى أن امتداد التفوذ 
السعودي إلى عان» فتح أمام الدرعية باب الاتصال ما بعالم الخارجي» اما 
عن الناحية السياسية فإنه وجه أنظار انجلترا فاتصلت بہاء اتصالاً شبه 
مباشر. 

ولقد بدا هذا الاتصال السعودي الانجليزي عندما تحالفت السعودية مم 
القواسم" في عان واستغلت الأخيرة هذا التحالف قي الاغارة على السفن 
المانية والانجليزية على السواء". كا أدى هذا التحالف إلى استنجاد 
سلطان") بن أحمد بالحكومة الانجليزية في المند. ورغم تجاهل انجلترا هذا 
التحالف» إلا أا كانت متأكدة من أن السعوديين وراء اعتداء ات القواسم 
المتكررة على السفن الانجليزية في الخليج » ذلك حتى لا تورط نفسها في 
حروب برية مع السعودية. 

على أن العلاقات السعودية الانجليزية دخلت مرحلة جديدة عندما 
اضطرت الأخيرة إلى نقل مركزها التجاري إلى الكويت من البصرة بعد 


Kelly, J. B: Easter Arabia Frontiers P. 56. (1۸)‏ 
)٠١(‏ القواسم قبيلة عربية تنتمي إلى عدئان» وموطنها الأصلي نجدء نزحت إلى ساحل عمان منذ 
النصف الثاني من القرن السابم عثشر» ولم يم استقرارها في موطنها الجديد إلاً في النصف الأول 
من القرن الثامن عشر» واشتغلت باللاحة وغدت قوة بحرية متفوقة قي نهاية القرن التاسع عشر 
وامتد نفوذها على المنطقة الممتدة بين قطر وخورفكان وأجزاء من الساحل الأإيراني من الخليج 

(صلاح العقاد : التيارات السياسية في الخليج العرلي ص .)٩1‏ 

P. Bombay Government: Selections from the Records. (Bombay 1856) vol 
XXV. P. 302. 

.۹۸ صلاح العقاد : المرجع السابق» ص‎ )۲١( 


. ۱۰١۳ جال زکریا قاسم دولة البو سفید » ص‎ (r 
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خلافها مع السلطات العثانية فيها. ولا كانت الكويت قد بدأت تتعرض 
للغارات القوات السعودية» اضطرت الحكومة الانجليزية في اههند إلى تقوية 
مركزها العسكري في الكويت ضد اعتداءات السعوديين. وقد حرصت 
الحكومة الانجليزية على التزام موقف الحياد في الصراع القام بين السعوديين 
والكويت» كا حرصت السعودية بدورها على أن لا تدخل في صراع مع 
الانجليز في ذلك الوقت"' مدركة حجم قوتها وما قد يودي إليه هذا 
الصدام. 


ولعل من اهم نتائج الاتصال الانجليزي السعودي»ء هو أت اشا 
عملت جادة على توطيد نفوذها السياسي على سواحل الخليج في أعقاب 
سقوط الدولة السعودية الأولى . حتى لا تسمح بظهور أية قوة سياسية تهدد 
مصالمحها في المنطقة. 


(۲۲) مین سعید: الخلیج العرني» عبد الرحم عبد الرحمن: المر جع السابق» ص ۲۷۹- ۲۸۱ . 


٤ 


ضم الحجاز واليمن 


قبل أن نتناول المعارك الت دارت بين السعوديين وأشراف الحجاز() 
بالبحث والدراسة» ونود أن نبين في إيجاز أحوال الحجاز وأشرافها 
وعلاقتها بالدولة العثانية قبيل قيام الدولة السعودية. فمن المعروف أن 
الدولة العثانية قد احتفظت بالنظام الذي وضعه سلاطين دولة الماليك إلا 
أنهم أضافوا عليه إنشاء وظيفة صنجق عثاني في جدة يتولاها أحد الحكام 
أو الأمراء"' العثانين وقد كان منصب الشرافة بجلب كثيراً من الكاسب 
المادية على صاحبه ما أدى إلى الصراع والتنافس بين الأشراف للحصول 
عليه . وقد زاد هذا المراع حدة في العصر العثاني» ذلك أن‌الولاةالأتر اك 
رأوا في التفرقة بين الأشراف فرصة للسيطرة عليهم جيعاًء ما جعل 


)١(‏ خضع الحجاز لسلطة الأشراف مند القرن الرابم المجري» فقد تولى أبو مد جعفر الموسوي 
مومس المائلة الشريفة الأولى حك إمارة مكة. وكان الشريف يختار لمنصب الإمارة من لدن كبار 
الأشراف في الميجاز ويطلب إلى سلطان مصر أو السلطان العثاني فيا بعد تثبيته في منصبه. 
وكانت أعال شريف مكة تأمين قوافل الحج. وقد استطاع الثريف تتاده المقع في جهات ينبم 
ووادي الصفراء الاستيلاء على مكة سنة ۵۹۷ ه- ٠١٠١‏ م وهكذا وطد مركزه وأسرته وأنغا 
إمارة ظلت قائمة حتى تأسيس الدولة السعودية المحالية. 

(فؤاد حمزة: قلب جزيرة العرب ص ۷١۳)؛حسين‏ نصيف: ماضي الحجاز وحاضره ص ١۷‏ 
مصطفى مراد الدباغ: ا لجزيرة العربية موطن المرب رمهد الإسلام ج ١‏ ص .)1١‏ 

(۲) كا تسى أحياناً صنجقية الحبش م ولاية الحبش (ممد أتيس: الشرق العربي في التاريخ 
الحديث والمىامر ص ۲۲). 
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السلطان العثاني يثق في قدرة هؤلاء الولاةا". ولم يعد يتم » خاصة منذ أن 
شغلت الدولة العثانية بالفتن الداخلية والحروب الخارجية» إلا بإرسال 
المحامل الثلاثة من العراق والشام ومصر. كا لم يكن مم في الحجاز موظفون 
من الأتراك سوى القاضي والحتسب وصنجتق جدة١).‏ 


على أن الأشراف الأقوياء » كانوا يتجاهلون سلطة الصنجق بل وفي 
بعض الأ حيان يملون أوامر الدولة العثانية نفسها*» ولعل السب في ذلك 
يرجع إلى ازدياد مكاسب الأشراف الادية» ما جعل الحكومة العثانية 
تتقاسم دخل الحجاز من مواسم الحج والمكوس منذ سنة(١٤١٠‏ هھ 
٠‏ م) مع الأشراف نظير قيام الحكومة بشئون الحاج وعارة الحرمين. 
والحقيقة أن سلطة الإشراف على الحجاز وخاصة في عهد أسرة آل زيد 
كانت قوية رغم الخلاف والمراع فا بينهم حتى خضع الحجاز للدولة 
السعود ية . 

أما عن علاقة الأشراف بآل سعود وبرغم أن المصادر الأصلية ل تحدد 
تاريخ بداية تغلغل نفوذ أشراف مكة في منطقة نجد» لكنه من الثابت أن 
هذا النفوذ بلغ ذروته في عهد الشريف أبي نى » فقد استطاع الشريف حسن 
ابن ابي نمى بعد عدة عمليات عسكرية من الوصول إلى منطقة نجد وما 
ارفا ن فة ال مةل عبرا من افاطى ,الخد 2 غل أن 
غزوات الأشراف على نجد ضعفت وذلك نتيجة طبيعية لانشغاهم 
با منازعات فما بينهم على السلطة وذلك في القرن الثاني عشر للهجرةء في 


(۳) فوّاد حمزة: قلب جزيرة العربب ص ۲۱۷ . 

. ۲٤۲ عبد القدوس الأنصاري: تاريخ مدينة جدة ص‎ )٤( 
.۳٠۹ (ه) أحمد السباعي: تاريخ مكة ج ۱ ص‎ 

(1) عبد الرحم عبد الرمن: المرجع السابق» ص ٠١١‏ . 
(۷) عثان بن بشر: المرجع السابی ص ۲١‏ وبا بعدها. 
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الوقت الذي بدت فيه قوة آل سعود تظهر على سرح الا حداث فی شبه 
ال وقد ادى ظهور قوة آل سعود ومساندتہم للدعوة السلفية إلى 
عداوة الأثراف هم خاصة بعد ان بدأت في توحید إقلع نجد. ونتيجة هذه 
العداوة وخوفا من ازدياد نفوذ آل سعود رفض الأشراف السماح لهل نجد 
بأداء فريضة الحج تقون ردول مكة" . وقد ظلت حالة التوتر هذه 
تسود العلافة بين الأشراف وآل سعود حتی سنة (۱۲۰۲ ه- ۱۷۸۷ م) 
عندما ولي ا الأثراف غالب بن ساعد حیث بداً الصدام المباشر 
بين الطر فين وانتهى بانتصار آل سعود واخضاع المجاز لسلطانم وذلك سنة 
(۱۲۰۸ ھ- ۱۷۹۳ ). 


وإزاء المجات المتواصلة للدرعية ضد القوات الحجازية» واعتناق عدد 
كبير من الاعراب وخاصة قبائل عتبان مبادىء الدعوة السلفية وأتباع 
نظام المج السعودي» هذا بالاإضافة إلى سوء المحالة الاقتصادية» م ير 
الشريف غالب بدا من طلب الصلح من الأمير عبد العزيز بن مد ن 
سعود . تم الصلح بين الطرفين وكانت مدته ست سنوات ما أتاح للدرعية 
نفوذها على معظم الأراضي الحجازية واعترف الأشراف بهذا النفوذ"). إلا 
أن هذا الصلح ام يستمر طويلاً ِد فقد قیمته سنة (۱۲۱۷ هھ - ۱۸۰۳ م) 
عندما انضمت بعض القبائل التق كانت تابعة للشريف غالب إلى آل سعود 
واعتناقها لمبادىء الدعوة السلفية. كا أن نفوذ الدرعية امتد بسرعة إلى 
تهامة وعسير وتوغلت القوات السعودية في شمال اليمن في المنطقة التي يسيطر 


(۸) حسین بن غنام : تاريخ نجد» ص ١١ء‏ عبد الرحم عبد الرحجن: اا ا 
(4) أحجد السباعي: تاریخ مکة؛ ج ۱› ص ۳۰۲ . 
(ء ۱) عثان بن بشر» المرجع السابق» ص ۰۷۹ وما بعدهاء ص ٠١۵‏ وما بعدها. 


. ٠١١ عثان بن بشر: المرجع السابق ص‎ )۱١( 
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عليها فرع آخر من الأشراف تحت سيادة إمام اليمن»ء كا أرسلت الدرعية 
قوات بقيادة ربيع بن زيد للاستيلاء على منطقتي بيشة ورنية". 

عند ذلك قرر آل سعود وضع حد للنزاع بينهم وبين الشريف غالب 
فجهزوا جيشاً بقيادة الأمير سعود للاستيلاء" على مكة» وم يستطع الشريف 
غالب الصمود مام القوات السعود ية فانسحب إلى جدة» .وبذلك دخل 
الأمير سعود مكة وأمن أهلها وأمر بتطبيق مبادىء الدعوة السلفية فهدمت 
والأضرحة والمشاهد. وبعد أن تم لآل سعود الاستيلاء على مكة 

تقدموا بحملة إلى جدة لحاصرة الشريف غالب ولكنها م تنجح لناعة 
أسوارها)» فرفع سعود الحصار عنها وعاد إلى الدرعية بعد أن ترك 
حامية في مكة وحكام فلن ممن ن ل ا اف 
غالب انتهز فرصة رحيل القوات السعودية الأساسية من مكة وأسرع 
مهاجنها واستردادها. ول يكد يصل الخبر إلى الدرعية حتى بادر الأمير 
سعود بإصدار أمره ببناء قلعة عسكرية من وادي فاطمة بالقرب من مكة 
يستطيع منها مراقبة ورصد حركات الشريف غالب. وقد استطاعت 
القوات السعودية الاستيلاء على مكة مرة ثانية بعد محاصرتها اوسد می 
الطرق اموصلة إليها » فعم الجوع واشتد الغلاء » فل بجد الشريف غالب بدا 
من طلب الصلح وبل :ان ايقن ف إمارته تابا للدرعية منفذاً لنطا". 


Ali Bey: Travels of Ali Bey, +141 عبد الرحم عبد الرجن: المرجع السابق < ص‎ )١١( 


Vol. Il, P. 63.‏ 
)٠۳(‏ أحد السباعي: ا مرجع السابق ص ٠١١ - ٠۲۹‏ ؛ عثان بن بشر: المر جع السابق ص ٠١١‏ وما 
بعدها. 
Buzkhardt: Notes on Bedouins and Wahaby, P. 322. (۱(‏ 


)٠١(‏ صلاح الدين الختار: تاريخ المملكة العربية السعودية›» ج ۱ ص ۸۸- ۸۹؛ عتان بن بشر 
المرجع السابق ص .٠١۸ -١١٠١‏ 
)١١(‏ أحد السباعي: المرجع السابق» ص ٠٠١١‏ . 
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إلا أن الشريف غالب اتخذ بعض الاحتياطات العسكرية التي أظهرت سوء 
ل کن اة و ع ا اى وین الین من د لان 
واحتفاظه بجنود من الترك والمغاربة وبقائه في جدة معظم الأيام مم أن 
مرکز إمارته هي مکة(") . 


وللرد على تلك التصرفات التي قام بها الثريف غالب» قامت الدولة 
السعودية بطرد القاضيين التركيين من مكة والمدينة وبذلك قضت على أي 
نفوذ روحي للخليفة العثاني على الحرمين*)ء كا أمر الأمير سعود بإخراج 
من كان في مكة. من الجنود والترك» وقد أثر كل هذا بدوره على مركز 
السلطان العثاني الديني وأحرج موقفه أمام العام الإسلامي. وبذلك أصبح 
حميع أنحاء الحجاز خاضعاً خضوعاً دينياً ومدنياً للحاميات السعودية» 
واستمر الحال على ذلك حتى وصول قوات ممد على إلى الحجاز. 


وتابم الأمير سعود» الذي عرف بالاإمام سعود الكبير» خطة والده في 
نشر تعالم التوحيد وضم ما تبقى من شبه الجزيرة العربية إلى الدولة» فغزا 
أطراف اليمن وعسير وتهامة ونجزان» ولم يکد يحل عام (۲۳١٠ه-‏ 
۸,م) حتى كانت الدرعية قد أتقمت الاستيلاء على معظم أرجاء شبه 
الجزيرة العربية وتوحيدها فأصبحت تضم نجدا وإمارات الخليج والحجاز 
وعسیر وحضرموت» کا امتد نفوذها شالاً إلى حوران فى بلاد الشام وإلى 


De Gaury, G.: Arabia Phinix, p. 95. (ı۷) 
Blunt, lady Ann, A Pilgramage to Najd, V P. 255. (۱۸) 
بدأت الدرعية تنطلم إلى بلاد الام بعد نجاحها في ضم إقلم الاحساء وأخذ كثير ن بوادي‎ )٠١( 
. الشام يعتنى مبادىء الدعوة السلفية ويؤدون إلى الحكام السعوديين الزكاة ويدينون همم بالولاء‎ 
وقد رأت الدولة العثائية بعد فشل ولاتيا في حجاية حدود بلاد الثام من الغارات السعودية وبعد‎ 
أن منعت الدرعية د حول الحامل الشامية والتركية والمصرية عند موسم الحج إلى الأراضي المقدسة‎ 
إلا إذا اتبعت هذه الحامل مبادىء الإسلام الصحيحة وابتعدت عن البدع» طرورة إعداد جلةد‎ 


٤۹ 


مشارف بغداد") في العراق . عند ذلك أدركت الدولة العثانية خطر هذه 
الدولة الفتية على أملاكها ونفوذها داخل ال جزيرة وخارجهاء ما جعلها تنجه 
نحو واليها الألباني في مصر مد علي ء بعد أن فشل ولاتها في العراق والشام 
من الوقوف أمام قوات الدرعية. 


لغزو الدرعية. ولم يكد الأمام سعود يعلم بذلك حتى جرد حجملة واتجه إلى بلاد الشام » د خلت إلى 
حوران ودمرت کل ما بها ثم أنسحبت الحملة بعد أن غنمت الكثير من المغام (ساطع الحمري : 
الدولة العثانية والبلاد العربية» ص ه٠‏ - 11 » عفان بن بشر: المرجع السابق» ص ٠۴١۸ -٠۱۳٤‏ 
ص 1٤١۸ -٠١١‏ . حافظة وهبه:جزيرة العرب ص ۲۲۹). 

)۲١(‏ لقد تأكد للسعودية أن العشائر العراقية تقف كثيراً وراء الاضطرابات التي تنشب في 
الاحساء وبعض المدن النجدية» ومن ثم فقد كان لا بد للدرعية من تأديب تلك العشائر وتحطم 
قوتا . لقد أدى هذا إلى تكليف السلطان العثاني» باشا العراق بالزحف على الدرعية والقضاء 
عليها . وبعد عدة لات قامت با القوات العراقيةء تم الصلح بين باشا العراق وبين الدرعية› 
إلى أن هذا الصلح لم يدم طويلاً وعادت المجات تتكرر نحو أطراف العراق حتى وصلت إلى 
كربلاء » واستمرت المجات السعودية على الأراضي العراقية وهددت مناطق غرلي الفرات مشل 
الزبير والبصرة. وقد استمرت هذه الغزوات السعودية على العراق قرابة ربع قرن حى نزلت 
قوات عمد علي ینبع (۱۲۲۹ ه- ۱۸۱۱ م) (عباس الغزواي: العراق» ج ۲ ص ٠۹۲ -۱٦۰‏ . 
عثان بن بشر: امرجم السايق ص ١١١‏ وما بعدها). 
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سقوط الدولة السعودية الأولى 


لقد كانت الدولة العثائية حريصة على استرجاع سيادتها على الحرمين 
الشريفين حتى تستعيد هيبتها في العام الاإسلامي وحتى تسترجع مركزها 
الدينى » خاصة وأن الدولة العثانية كانت في مواجهة أوربا تعتمد على قوة 
الإسلامالكترىء وكان بم الألقابة الماطانية, الرسنبة لقب (حاني 
الحرمين) فكيف يترك هذه القوة الفتية ودعوتها أن تهدد زعامة السلطان 
العثاني الدينية. وسن ثم لم تجد الدولة العثانية بدا من الاستعانة في عام 
۷ ,م“ ۱۲۲۲ ه. بواليها على مصر مد علي للقيام بجملة للقضاء على 
النفوذ السعودي في الحجاز » وذلك بعد أن فشل كل من واليها على العراق 
وواليها على دمشق في القيام بذه المهمة. 

لقد وجد عمد على في القيام بهذه المهمة فرصة سانحة في الحصول لمصر 
على مكانة متازة مستغلاً ظروف الدولة العثانية"» وهكذا أرسل مد علي 
لته الأولى للحجاز بقيادة ولده طوسون وذلك في أواخر عام ١١۱۸م‏ 
(١۲۲٠ه).‏ وقد تمكنت هذه الحملة لدى وصوطما ميناء ينبع» بساعدة 
القبائل التي انضمت إليها من هزية الفرقة السعودية بها. ثم أخذ طوسون 
يقوم بالتجهيز للزحف على المدينة المنورة» إلا أن القوات المصرية حلت بها 
هزية منكرة في أول اشتباك حقيقي ها مع القوات السعودية في وادي 


-۹۸۵ ص‎ ٤ د فؤاد شکري: مصر في مطلع القرن التاسع عشر ۱۸۰۱- ۱۸۱۱ ج‎ )١( 
٥ 
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الصفراء الذي تحيط به الجبال والمرتفعات» وولى من بقي منها حياً بالفرار 
إلى ينبع» ولذا أرسل في طلب المدد من والده". وقد استطاع طوسون من 
الاستيلاء على المدينة بعد حصارها مدة طويلة» وأرسل إلى والده مفاتيح 
الحرم النبوي الشريف» وبعد أن سيطرت قوات طوسون على المنطقة 
الشمالية من الحجاز الممتدة من ينبع إلى المدينة المنورةء توجه إلى جدة بعد 
اتفاق سري مع الشريف غالب» ومنها زحف إلى مكة واستولى عليها دون 
قتال» فقد انسحبت قوات عبد الله بن سعود إلى قرب الطائف حيث 
اتخذها معسكراً عاماً له. 

ود اتا الات الع قاد ا مو وو ف ن 
أسر وهزية قوات طوسون")» ما جمل ممد علي يحضر بنفسه إلى ميدان 
القتال (سنة ٠۲۲۸‏ ه- ۱۸١۳‏ ء)) ولكن الحروب والمناوشات التي قامت 
بينها م تصل إلى نتيجة حاسمة» كا أن مفاوضات الصلح التي خاو 
الطرفان إبرامها م ت تؤد إلى نتيجة» ومن ثم فإن كلا من الطرفين أأخذ يستعد 
لتجديد القتال وخوض الجولة الثانية. 


لقد أمسى واضحاً لدى عبد اله بن سعود أن مد علي إنا ينوي القضاء 
على ملك آل سعود وليس تخليص الحجاز فقط » ومن ثم فقد عقد العزم 
على القيام بعمليات حربية على المناطق التي كانت قد أعلنت ولاءها لح 


(۲) عبد الرحن الجبرتي: عجائب الآثار في التراجم والأخبار ج ٤‏ ص ٠١۸‏ 
(۲) عثان بن بشر: المرجع السابق ص ۱۵۲- ۲۵۷ . 

عبد الرحجن الجبرقي: عجائب الاثار في التراجم والاخبارء ج 4» ص ٠۳۸‏ . 
)٤(‏ حافظ وهبه: جزبرة العربه» ص ۲۲۲- ۲۲٤۲‏ . 

عبد الرحم عبد الرحمن: المرجع السابق ص ۳٠۳‏ وما بعدها. 

(ه) مد رفعت: التوجيه السياسي للفكرة العربية الحديثة ص ٠١‏ . 
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مد علي" وجهز لذلك جيشاً يجمع بين البدو والحضرء قام بعمليات 
تأديبية وصلت إلى المناطق القريبة من المدينة المنورة". وفي نفس الوقت 
كان مد علي يستعد لتجهيز حلة للجولة التالية من الحرب التي اختير فا( 
إبراهم باشا قائداً عاماً هما ٠‏ 


وصلت حلة إبراهم باشا إلى ينبع في سنة (١۲۴۳٠ه- ١۱۸١١‏ م)؛ 
ومنها بداً زحفه صوب البلاد النجدية» متغلباً على المصاعب التي قابلته في 
الطرق الصحراوية. وقد واصل سيره نحو الرس» التي عل أن عبد الله بن 
سعود كان يتحصن فيها» ولكن مدينة الرس ابلت بلاء حسناً ولم تستطيع 
قوات إبراهم باشا» رغم استعداداتا العسكرية الضخمة» الاستيلاء 
عليها رغم حصارها مدة ثلائة شهور وسبعة عشر يوماً واستيلاء إبراهم باشا 
على رة إلا صلخا ونود أن نسجل هنا أن الرس استعصت على إبراهم 
باشا» رغم طول حصارها واستعاله أعنف الوسائل في مهاجمتهاء ذلك 
لاستاتة الحامية السعودية في الدفاع عنهاء رغم ضعف عدتها وعتادها 
الحربيء لاإدراكها انها مفتاح الطريق إلى الدرعية". 

استأنف إبراهم باشا زحفه نحو الشقراء » التي اتخذها عبد الله بن سعود 
معسکرا له» فاستولى في طريقه على بلدة بريدة» وبعد استمرار القتال 
حوها ثلاثة أيام وثلاث ليال متواصلة حتى تدم سورهاء سلمت المدينة. 
والحقيقة أن سقوط شقراء كان يعني سقوط إقلم الوم كله في يد إبراهم 


() عثان بن بشر: المرجع السابى ص ٠۸١‏ . 1 1 
(۷) عرفت هذه الحملة التأديبية عند النجديين باسم (غزوة حيط ومحرش) لاا كانت سببا 
مباشراً في التعجيل بتجدد القتال. 

(۸) عبد الرحمن زكي: التاريخ الحربي لعصر مد علي ص 10 . 

(4) عبد الحميد البطریق: إبراهم باشا في بلاد العرب ص ٠١‏ . 

.۳۳۳ عبد الرحم عبد الرجن: المرجع السابق» ص‎ )٠١( 


or 


باشا ولم يبق أمامه سوى وادي حنيفة في منطقة العارض» حيث توجد 
الدرعية عاصمة آل سعود» ومن ثم فلم ببق أمام إبراهم باشا إلا الاستعداد 
للهجوم على الدرعية. ولم يكن الاستيلاء على الدرعية بالأمر السهلء فقد 
أدرك إبراهم باشا حصانة الدرعية» وقوة قلاعها واستبسال أهلها في 
الدفاع عنهاء ومن ثم فقد وطد العزم على خوض مغركة حاسمة» فبداً 
شات رة قدت طوال نة اشر اسول ف اها عل .سيل 
سمحان هذا اضطر عبد الله بن سعود إلى نقل معسكره من سمحان إلى 
الطريف» أحد أحياء الدرعية التي لم تستطع الصمود أمام مدفعية إبراهم» 
باشا فلم جد عبد الله والحالة هذه إلا التسلم وطلب الأمان وكان ذلك سنة 
(۱۲۳۲ ه- ۱۸١۸‏ م)» وتم إإرسال الأمير عبد الله بن سعود إلى مصر ومنها 
إلى الآستانة حيث لقي مصيره الحتوم" وبذلك سقطت الدولة السعودية 
الأولى بعد أن دمر إبراهم باشا الدرعية تدميراً كاملاً وذلك بناء على 
أوامر الباب العالي"). 


وإذا أردنا بيان أسباب سقوط الدولة السعودية والعوامل التي ساعدت 
على ذلك فيمكن أن نوجزها في نقطتين» الأولى هي عدم تكافوٌ القوة 
الحربية السعودية وقوة جيوش ممد علي")ء التي كانت تفوق القوات 
السعودية عدة وعتاداً باللاضافة إلى أستعال أساليب القتال الحديغة. کا أن 
القوات السعودية لم تحاول الاستفادة من الأخطاء التي وقعت فيها قوات 
مد علي أو من الظروف السيئة التي احاطت با في بعض الأوقات . أما 


. ۲٠۹ -۲۰۷ عثان بن بشر: المر جع السابق » ص‎ › ٠١۰ أمين سعيد: الدولة السعودية» ص‎ )١١( 
ص ۲۹۹ ومابعدها.‎ .٤ عبد الرحمن الجبرقي: المرجع السابق ج‎ 

» ص ۱۸۸ ء عبد الرحن الرافعي: عصر مد علي‎ ١ صلاح الدين المختار: المرجع السابق» ج‎ )٠۲( 
. ۱۲۳۹ ص‎ 

)۱۳( عبد الرحم عبد الرحن: المرجع السابق» ص .٠٤۵‏ 


0 


الثانية فهي النزعة القبلية التي جعلت الكثير من القبائل التي كانت خاضعة 
لنفوذ آل سعود تسن اا للخروج عن طاعتهاء ليس هذا في إقلم الحجاز 
والاحساء فحسب بل شملت إقلم نہیں کذللکی(٥)‏ . وقد استغل مد علي هذه 
الظاهرة ا استغلال» إذ أن العلومات التي حصل عليها إبراهم باشا 
من القبائل العربية» أثناء حصاره للدرعية كانت من أبرز العوامل الى 
ساعدته عل لتحيل بايان مقاونة الترعة والانخا عكها “ `“ 

وإذا كان سقوط الدولة السعودية الأولى يعني » إنهاء الكيان السياسي 
لآل سعود لفترة معينة» وإن بقيت الدعوة السلفية راسخة في نفوس الكثير 
من أتباعهاء إلا أا ادت بطريق غير مباشر إلى ازدياد نفوذ محمد علي لدى 
الدولة العثانيةء وكا.ا إعلاء شأنه ومكانته في نظر العام الإسلامي. أما 
بالنسبة للمجال الدولي فإن انيار الدولة السعودية» أدى إلى ازدياد تطلم 
النفوذ الاستعاري إلى سواحل") الخليج » وسعي انجلترا إلى توطيد نفوذ ها 
على السواحل العربية". 


. ۱۹۷ نفس المرجم السابقء عثان بن بشر: المرجم السابق ص‎ )١٤( 
. ۲٠ مد رفعت: التوجيه السياسي للفكرة العربية الحديثة ص‎ )٠١( 
.۹۸ جلال يجيى: المدخل إلى تاريخ العام العرني الحدیث ص‎ )١١( 


00 


الدولة السعودية الثانية 


تعتبر الدولة الثانية» كا يحجمم جمهور المؤرخين على تسميتهاء وريثة 
الدولة الأولى التي أسسها مد بن سعود الذي تحالف مع الشيخ محمد بن عبد 
الوهاب صاحب الدعوة السلفية لنشرها ومد نفوذه في جميع أأجزاء شبه 
الجزيرة بل وأطراف الشام والعراق. على أنه لم تكد تقضي جيوش عمد علي 
على الدرعية عاصمة الدولة حتى توالت الانتفاضات السعود ية ضد ا لحك التركي 
ا مصري في نجد حتى استطاع الأمير فيصل بن تركي أن اشن دول اعا ا 
توحيد معظم أجزاء الدولة السعودية الأولى » ذلك أنه برغم انتهاء الدولة 
الأولى با مفهوم السياسي » إلا نما ترکت علامات على الطريق لظهور نفوذ آل 
سعود على المسرح السياسي والديني. فقد ظلت الدعوة السلفية ماثلة في 
أذهان الناس» وظل الجتمع النجدي يكن الولاء للأسرة السعودية. 

لقد كانت الحاولة الأولى لاستعادة حك آل سعود» تلك التي قام بها 
الأمير مشاري أخو الأمير عبد الله بن سعود الكبيرء الذي تنازل له أحد 
ارا آل معمر عن الدرعية ولکنه سرعان ما سلمه امير آل معبر إلى 
الأتراك فأعدموه'. أما الحاولة الثانية فهي التي قام بها الا مير تركي بن عبد 


)١(‏ عبد الفتاح أبو علية: الدولة السعودية الثانية ص ٠٠ء‏ عثان بن بشر: المرجع السابق ص 
۹- ۲۲۰؛ صلاح الدين الختار: المرجع السابق» ج ۱ » ص ۲١۱‏ وما بعدها. 

(۲) منير العجلافي: تاریخ البلاد ا السعودية » المحلد )١(‏ ص ›٠٤١‏ عڻان بن بشر: امرجم 
السابی ص ۲۱۹- ۲۲۰ . 
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الله بن مد بن سعود » فقد استطاع القضاء على ابن معمر وقتله والدخول 
إلى الدرعية" سنة ٠۲۴١(‏ ه- ۱۸۲١‏ م) حيث تكن الأمير تركي » رغم 
الظروف السيئة التي وصات إليها البلاد من مرا بطة القوات التركية المصرية 
في نجد وما يعانيه الأهالي من قلق سياسي وضيق اقتصادي نتيجة الحروب 
التي خاضوها بجانب آل سعود ضد جيوش محمد علي» من الاستيلاء على 
الرياض بعد محاصرة الجند التركي وإخراجهم منها بعد استسلامهم» 
واتخاذها عاصمة للدولة الجديدة). وقد اضطر الأمير تركي تحت ضغط 
الظطروف ولكي يحصل على شيء من اهدوء وللموازنة بين القوى المتطلعة 
إلى الجزيرة العربية» أن يعترف بسيادة الدولة العثانية اعترافاً اسمياً وقد 
ساعده هذا الاعتراف على السيطرة على نجد ومد نفوذه إلى الخليج» 
فاستولى على الاحساء والقطيفء ولكنه قتل قبل أن يحقق مشروعه 
الكبير» وبعد أن قضى اثنتي عشرة سنة في ا لمك . 

وقد تولى الأمير فيصل بن تركي الح بعد مقتل أبيه» الذي يعتبره 
بعض المؤرخين المؤْسس الحقيقي للدولة الثانية. وقد قسم عبد الفتاح أبو 
علية ملف كتاب الدولة السعودية الثانية حك الأمير فيصل بن تركي إلى 
ثلاث مراحل» الأولى وهي الفترة التي شارك فيها مع والده تأسيس الدولة 
السعودية الثانية» والفترة الثانية التي عمل فيها مجاهداً لاإعادة بناء الدولة. 
أما المرحلة الثالفة الى امتدت قرابه اثنين وعشرين عاماً فقد تميزت 
باستتباب الأمنوالانتعاش الاقتصادي والرخاء . 


(۴) حافظ وهبه: جزيرة المرب في القرن العشرین» ص ۲۱۳- .۲٠۶‏ 

)٤(‏ عبد الفتاح أبو علية: امرجم السابق ص ٠۲ء‏ صلاح الدين الختار: ا مر جع السابق» ج١‏ » ص 
Y0 ~r‏ 

(ه) عثان بن بشر: امرجم السابق ج ۲ ص 1١‏ . 

)١(‏ نفس المرجع السابق. 
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وقي عهد الأمير فيصل بن تركي بدأت الاشتباكات بين مصر والسعودية 
مرة أخرى» ذلك أن مد علي خثي من قيام الأمير فيصل للأخذ بالثأر» كا 
خشي أن تستخدمه الدولة العثانية للوثوب على مصر» فقرر إإرسال حلة 
عسكرية جديدة لتأكيد النفوذ عليها لذلك أرسل ممد علي حهملة عسكرية 
سنة ۱۲۵۲ هھ - ۱۸۳۹ م وأرسل معها الأمير خالد بن سعود الكبير") لكن 
هذه الحملة باءت بالفشل إذ انهزمت أمام قوات الأمير فيصل بن تركي . فا 
کان من مد علي إا اَن ازمل قوة عسكرية ا ودارت معارك بين 
الطرفين وانتهت باستسلام الأمير فيصل الذي اسل إلى مصر حيث قضي 
فيها بعض الوقت بينا نصّب مد علي الأمير خالد على نجد ليحكمها بامم 
السيادة المصرية). إلا أن حك خالد لم يدم ٠‏ سنتين إذ نظر إليه 
أهل نجد نظرة الغريب عنهم وقامت ضده من الفتن والثورات 
المت فد و لاض مد ويه د ا e‏ انهزام الأمير 
فيصل بن تركي أمام قوات ممد علي ناية الفترة الثانية من حكمه وهي م 
تتجاوز أربع سنوات. 

وقبل أن نتتبع سير الأحداث بالنسبة للأمير فيصل بن تركي في الدولة 
الثانية» بجدر بنا أن نلقى الضوء على علاقة الدولة بالقوى الخارجية ذات 
الاهتامات والمصالح في شبه الجزيرة ونعي انجلترا والدولة العثانية. أما 
بالنسبة للموقف الاإنجليزي» فقد خشيت بريطانيا من نفوذ مد على الذي 


(۷) كان الأمير خالد من بين الأمراء السعوديين الذين نفاهم إبراهم باشا إلى مصر بعد سقوط 
الدرعيةء فنشاً في كنف ممد على وعبل على طاعته والانقياد له ومن ثم فقد وقع اختيار مد علي 
عليه في مصاحبة الحملة إلى نجد ليؤلب الأمراء السعوديين بعضهم على بعض. 

(۸) أحمد عسّة: معجزة فوق الرمال ص ه٠.‏ 

.٠۵ ضاري بن رشيد: نبذة تاريخية عن نجد ص ه» أمين الريجاني: نجد وملحقاته» ص‎ )٩( 
. ه١ عبد الفتاح أبو علية: المرجع السابق ص‎ )٠١( 
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أ خذ يتزايد في الثلاثينات من القرن التاسعم عشر في بلاد العرب'"/ وبشکل 
منفصل عن الدولة العثانيةء أن يزعزع نفوذها في الخليج لذا احتلت عدن 
سنة (۱۲۵۵ هھ ۱۸۳۹ م)ء کا هددت باستخدام القوة لوقف نثاط باشا 
مصر") في الخليج . 

لذلك لم بجد مد على بدا أمام الموقف العدائى هذا من انجلتراء ناهيك 
عن موف الدول لاور وة الا خرف روا ووا و السا وكا الذولة 
العانية » المعادية لمشروعه الرامى لاإقامة دة رة واس ت و غامهت 
أن يجامل إنجلترا اتقاء لشرها “فك فن اتدل فى عة 0زا 
يقف الأمر محمد على بالوقوف عند هذا الحد. بل أصدر أوامره بانىحاب 
ا لجيش المصري من شبه الجزيرة العربية وذلك تنفيذاً لمعاهدة لندن“ سنة 
( ۸۰ م- ۲۵ ھ). 

أما عن علاقة الدولة السعودية بالدولة العثانية» فقد اعترف الأمير 
فيصل بن ترکي- الذي تمکن من الخروج من سجنه بصر (۱۲۵۹ هد 
۳ م)- بالسيادة الرسمية للأتراك وذلك بدفع مقدار من الال تتا 
لنظام الالتزام العثاني("). على أن العلاقة بين الدولة السعودية والدولة 
العثانية لم تكن مباشرة» فقد كانت ترسل الخراج إلى أشراف مكة الذين 
يقومون بدورهم بإرساها إلى الدول العثانية عن طريق ولاية مصر. وقد 
تحسنت العلاقة بين الدولة السعودية وبين الدولة العثانية» حتى أنها طلبت 


. ٠١١ أمين سعيد: امرجم السابق ج١ ص‎ )۱١( 

٠.٠٠١ عبد الرحن الرافعي: المرجع السابق ص‎ )٠١( 

)٠۳(‏ نفس المرجم السابق. 

)٠١(‏ صلاح العقاد: المر جم السابى» ص ۹١١1ء‏ مد فؤاد شكري وعبد العزبز الشناوي: وثائق 
ونصوص ف التاريخ الحديث والمعاصر ص 000- 011. 

)10( عبد الفتاح أبو علية: الدولة السعودية الثانية» ص ٠١١‏ 
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من الأمير فيصل بن تركي » عن طريق الخديو إسماعيل- الذي كانت تربط 
بينھا علاقة ود وصداقة- معاونته ف القضاء على ثورة عسیر (۱۲۷۰ ر — 
۳ م( . 


ولقد کان من اهم أعال فيصل بن ترکي عقب عودته من سجنه صر 
إلى نجد التخلص والقضاء على خصمه عبد الله بن الثنيان" الذي تسم 
مقاليد السلطة في البلاد بعد أن ثار على خالد بن سعود. وقد ساعد فيصل 
في موقفه هذا أن القوات المصرية كانت قد أكرهت على ال جلاء عن شبه 
الجزيرة العربية» فلا وصل فيصل بن تركي إلى القصم وجد أن عبد الله بن 
ثنيان يحاصر بلدة عنيزة التي كان قد نصّب نفسه أميرا عليهاء فدعاه أن 
يدل ف طاعته ما دام فد وضل إل الأمارة باسمة آقناء في عه عل له 
فحاول عبد اله أن يراوغ ويلجاً إلى الخداع إلا أن فيصل ل يهله فقد 
حاصره هو ومن معه من أهالي القصم الذين جددوا الولاء له ورافقوه إلى 
الرياض فاستسام ابن ثنيان“. وهكذا بدأت الفترة الثالثة من حك الأمير 
فيصل بن تر کي . 


وقد يكون من المفيد أن نورد هنا بعض النظم الاإدارية وغيرها من نظم 
الحم التي لم تكن متبعة في الدولة الأولى والتي اعطتها مقومات الدول 


)١١(‏ مديحة درويش: العلاقات السعودية المصرية ۱۹۲٤(‏ - ١١۱۹)ء‏ رسالة د كتوراه غير منشورة 
جامعة القاهرة» ۱۹۷۸ ». 

)٠۷(‏ عبد الله بن الثنيان هو من أبناء عمومه الأمير خالد بن سعودء وجده البعيد ثنيان أخو 
مد بن سعود مؤسس الدولة السعودية الأولى . لذلك فإنه يعتبر نفسه مطالباً شرعياً في الح . 
اضف إلى ذلك التأييد الشعبي له من قبائل نجد الجنوبية ومن آل الشيخ (أسرة ممد بن عبد 
الوهاب) ودين السببين أثر كبير في تفوقه على منافسه خالد بن سعود أمير نجد من قبل مصر»› 
وكان أول ظهوره على مسرح السياسة في نجد سنة ٠١۵۷‏ ه- ۱۸4١‏ م. أمين الريحافي: تاريخ نجد 
ص ٩۵‏ . این بشر: ال مرجع السايق ج ۲ ص ه۷۵. 

(۱۸) عبد الرحن الناصر: عنوان الجد والسعد صفحة .٠١‏ 
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اة استهل. فيصل حكية الحديب باجرام المدية من الاضلاحات 
والتغييرات في النواحي الإدارية والقضائية والعسكرية. فقد عزل عدداً 
من موظفي عبد الله بن ثنيان وعين خلفاً هم من الاإداربين ومن القضاة ومن 
حكام الا قالم . وبتوطيد حكمه في الداخل» فقد رأى فيصل أن يقوم بقعم 
حركات التمرد التي قامت ضد السلطة المركزية في الرياض") ومن أجل 
هذا فقد أعاد تشكيل قواته العسكرية وقسمها إلى عدة جاعات لكل منها 
إمامها الخاص وجناحهًا المعين ورئيسها المقم الذي هو المحا؟ لمنطقة هذه 
القبيلة عادة وهكذا نرى أن واجبات الجندية م تكن الحرب فحسب بل 
هناك واجبات أخرى دينية وعلمية إذ اعتبر المعسكر مدرسة تقام فيها 
حلقات الدرس كا تؤدى فيها الصلوات الخمسا"“'. 

وما تجدر ملاحظته أن الإمام فيصل حرص في تعيبناته لحكام الأقالم 
أن يولي ذوي النفوذ في المناطتق حكاماً عليها ما يعينه على خضوع أهلها 
للسلطة المركزية ذلك لأنهم أكثر خبرة بإدارة مناطقهم وأكثر فها 
باحتياجاتہا» كا أن كلمتهم مسموعة لدى أهلها. لذا يكن اعتبار مثل هذه 
السياسة حكاً لا مركزياًء ولعل الأمير فيصل قد أخذ هذا عن الأأنظمة 
الإدارية في الدولة العثانية التي تحك ولايانبا حك لا مركزيا أو ربا يعود 
ذلك إلى طبيعة المناطق التي تكاد تكون الواحدة منها منفصلة عن 
الأخرى لتباعد بعضها عن البعض الآخر"). 

ويجمم المؤرخون على أن حك فيصل بن تركي في هذه الفترة الثالمة كان 
حك عربياً سعودياً متازاً ذلك أنه أقام العدل وعزز الأمن وأعاد إلى نجد 


Philby, op. cil., pp. 193 194. (14)‏ 
)۲١(‏ ابن بشر: المرجع السابق ج ۲ صفحة ٠۲۲‏ . 
)۲١(‏ عبد الفتاح أبو علية: المرجع السابق ص ٠۹۸‏ 
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بعضاً من انتعاشها الاقتصادي م انطلق منها ليعيد جمع شتات شبه الجزيرة 
العربية في دولة واحدةء فدانت له الاحساء والقطيف ووادي الدؤاسر 
وعسير والقصم. ذلك أن سكان هذه المناطق العربية قد رأوا فيه حاكا 
ناجحاً أعاد للبيت السعودي مكانته على سرح السياسة في الجزيرة العربية 
واضطلم بمهمة بناء الدولة""' السعودية الجديدة. 


أما عن علاقة فيصل بن تر کي بالدول الخارجية› فإنه بعد أن ات 
له الأمر في نجد"ء بداً يتطلع إلى منطقة الخليج › اد فا ارا مع 
شیوخ البحرين فاستولى على ميناء الدمام وأقام فيها حامية سعودية"". ثم 
قرر فيصل سنة (۷٤۱۸م-‏ ۱۲۹۳ ه) فتح جزر البحرين ولكنه لم ينجح 
في مشروعه هذا فعاود الكرة في سنة (۱۸۵۱م- ۱۲۹۷ ه) وانتهى الأمر 
بالصلح على أن تدفع البحرين زكاة سنوية للسعودية. وأمام هذه التطلعات 
السعودية الاستيلاء على إمارات ومشيخات الخليج» رتال 
الاإنجليزي ساحل الاحساء التابع للدولة السعودية› الأ أن فيصل سرعان ما 
أظهر ملاينته وصداقته لاإنجلترا بأن أعلن أن العلاقة بين البحرين 
والسعودية قاصرة على دفعه الزكاة فقط . ومع ذلك فقد ظل موقف انجلترا 
من الدولة السعودية موقف الحذرء لذلك نجدها تتدخل باسم البحرين لتمنع 
فيصل من إيواء المضطهدين الفارين من البحرين. وبالتالي وضعت البحرين 
تحت حایتها ضمن إمارات الساحل سنة (۱٦۱۸م-‏ ۱۲۸۷ ه). کا كانت 
واحة البريي مركزاً هاما للنفوذ السعودي في منطقة الخليج الممتدة في 
حدود عإن الداخليةء أدت إلى احتكاكات متكررة بينها ون 
(۲۲) أحمد عة: ممجزة فوق الرمال ص 4١‏ . 
(۲۳) ضاري بن رشيد: نبذة تاريخية عن نجد» ص ۵۸ . 
Lorimer, J. O. Gazelleer of Persian Gulf Vol I., P. 229. (r4)‏ 
)٠٠۵(‏ عبد الفتاح أبو علية: المر جع السابق» ض ۲۸١۱ء‏ أعثان بن بشر: المرجع السابق» ج ۲ء 
ص ۱4١‏ . 
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الإنجليز. فقد كان على انجلترا أن تتدخل لحاية حليفتها مسقط فوجهت 
انذاراً إلى فيصل احتجاجاً على تصرفه ضد سلطة ممينها مسقط وقد انهت 
العلاقات بين فيصل وانجلترا سنة (۵٩۱۸م- ٠۲۷١‏ ه) بالتعاون على أن 
يكبح فيصل جاح القبائل التي تقوم بالسلب في منطقة المتليجء وذلك 
e‏ لا کان قد وعد به اجداده بخصوص سلامة التجار والمسافرين في 
البحر لمدة مائة عا.0"). 


Lorimer, J .G: op. cil, vol. I P. 768. (1) 


1۳ 


الحرب الأهلية وسقوط الدولة 
۲ ھہھے- ۱۳۰۹ هھ 


10 ھم ¬ ۳۱ 


خسرت الدولة بوفاة الإمام فيصل بن تركي الذي حاول أن ينهض با 
بعد النكبة التي أنزلتها با جيوش عمد علي » ذلك أن وفاته قد ساعدت على 
قيام النزاع بين ولديه عبد الله وسعود ورغبة كل منها في الانفراد بالسلطة 
ف البلادء ما أدى إلى قيام سلسلة من الحروب الأهلية امتدت ثلاثين 
عاماً"')» أفادت منها الدولة العانية فتدخلت في بعض مقاطعات شبه 
الجزيرة العربية كا كانت سبباً في تقزيتق وحدة الدولة السعودية وانتهت 
بسيطرة بیت آل رشيد (أمراء حائل) على نجد وخروج آخر اة آل سعود 
الأمير عبد الرحمن بن فيصل بن تركي ليعيش فترة طويلة لاجئًا في 
الکويت'. 


ولم يكد يضي خسة أعوام على وفاة الإمام فيصل حتى بداً الشقاق 
والتنافس بين أمراء آل سعود. فانتهزت الدولة العثانية هذه الفرصة 
السانحة» فأرسلت حلة عسكرية للاستيلاء على الاحساء وضمها إلى 


. ٤١ أحجد عسة: المرجع السابق» ص‎ )١( 
. ۵٥1 عبد الفتاح أبو علية: المرجع السابقء» ص‎ )۲( 
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البصرة- بحجة أنا جاءت لاإخضاع الأمير سعود الثائر ضد أخيه الأمير 
الله الذي طلب المساعدة منها"- وذلك بساعدة عربان الكويت 
برآسة الشيخ مبارك الصباح فقطعت بذلك الصلة بين نجد وعان» ما أفسح 
الجال أمام الاإنجليز للاستيلاء على عبان وفتح الباب على مصراعيه أمام 
شيوخ بعض القبائل لينقضوا على الدولة فيناصروا أميراً على أخيه حت إذا 
هزم في معركة انحازوا إلى الآ خر ليحققوا لأنفسهم المغام من كلا المعسكرين . 

وقد انتهز محمد بن الرشيد فرصة النزاع المسلح بين أفراد الأسرة 
الفنوذنة لكي ينقض عليها لانتزاع الح منهاء فقد حدث عندما قام 
النزاع بین أولاد سعود بن فيصل الذي توفي عام ۱۸۷۱م - ۱۲۸۸ هھ» مع 
عمهم الاإمام عبد الله بن فيصل أن جاء ابن الرشيد) وجنى ثار هذا 
الخلاف فدخل الرياض على رأس قوة كبيرة وأنقذ الاإمام عبد الله وأخرجه 
من السجن کا هزم مد بن سعود وتغلب عليه وألحق الرياض على راس قوة 


(۳) استنجد الأمير عبد الله بن فيصل بدحت باشا الوالي العثاني في بغداد الذي سارع بإرسال 
جلة عسكرية تمكنت من الاستيلاء على الاحساء والقطيف وقطر. وبالرغم من أن مدحت باثا 
قد وعد بتنصيب عبد اله قامقاماً على نجد» غير أنه جرد استيلاء القوات التركية على تلك 
المنطقة أعلن مدحت باشا إنهاء حك آل سعود من المنطقة. (إبراهم بن عيسى: عقد الدرر؛ 
ص۸٥).‏ 
Troeller, G.: The Birth of saudi Arabia, PP. 36-— 42.‏ 
)٤(‏ ترجع إمارة آل الرشيد في تأسيسها إلى عبد الله بن علي بن رشيد وير جع نسب هذه الأسرة 
إلى قبيلة قحطان» وکان ابن رشید هذا صديةاً حا لفيصل بن تركي وظهرت أهمية جبل شمر في 
عهد الاإمام تركي بن عبد الله وان يتولى إمارتها آنذاك عيسى بن على الذي اختلف مع عبد الله 
ابن رشيدء ما اضطر الأخير إلى الفرار إلى الحلة في العراق ثم في الرياض . وهناك دخل في خدمة 
آل سعود . ونی الریاض توطدت عری الصداقة بينه وبين فيصل الذي كاقأه على خدماته له فعينه 
أميراً على حائل وجبل ِبر وأن يكون الح فيها وراثباً في أسرته وذلك عام ٠٠۵١‏ ه- 
0 م. 
ضاري بن رشيد المرجع السابق» ص ۵٠ء‏ عبد الكرم غرابية ء امرجم السابق ص ۳۸١‏ ء عثان بن 
بشر: المر جع السابق ج ۲ ص ٠.۷۳‏ 
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كبيرة وأنقذ الاإمام عبد الله وأخرجه من السجن کا هزم مد بن سعود 
وتغلب عليه وألتى الرياض بدينة حائل التي كانت مقراً له)» كا عيّن 
SG‏ 


N aS 
عبد الرحن الذي كان الشعب قد بايعه بالاإمامة بعد وفاة أخيه سعود بن‎ 
فيصل فقد أوعز إلى مندوبه في الرياض سالم السبهان باغتياله لكن المؤامرة‎ 
اكتشف أمرها في الوقت المناسب واعتقل سالم السبهان وأودع السجن في‎ 
الرياض. وقد استطاع الإمام عبد الرحمن بعد هذه الحادثة أن يستعيد‎ 
استقلال عاصمة السعودية: الرياض» كا أعانته على النهوض بالدولة من‎ 
كبوتا ما أدى إلى انضام مقاطعة القصم إلى الدولة وبعض المقاطعات‎ 
الأخرى إليها"). على أن ابن الرشيد م يكد يسمع بانضمام القصم وغيرها‎ 
إلى الاإمام عبد الرححمن حن بادر بإعداد قوة عسكرية لحصار ا‎ 
الرياض محاولاً الاستيلاء عليها. وقد انتهت الحملة المسكرية بالفشل إلا‎ 
أن المزية ل تكن كبيرة ما جعل الاإمام عبد الرحمن بحري مع ابن الرشيد‎ 
مفاوضات للصلح . وانتهت هذه المفاوضات إلى الاتفاق على أن يعود ابن‎ 
الرشيد إلى حائل بعد فكه الحصار المفروض على مدينة الرياض وأن تكون‎ 
إمارة العارض للإمام عبد الرحمن بن فيصل وتكون السلطة الفعلية في‎ 
الرياض بيد آل سعود دون أن يتدخل ابن الرشيد فيها وفي مقابل ذلك‎ 
. يطلق الارمام عبد الرحمن سراح سالم بن سبهان")‎ 


(ه) عبد الفتاح أبو علية: المرجع السايق› ص 144< 231 ص Philby, op. Ci,‏ 

(1) عبد الفتاح أبو علية: امرجم السابى» ص ٠۸١‏ . 

(v)‏ أحجد عبد الغفور عطار: صقر الجريرة ج ۱ ص ۷ امین الريجاني: المرجع السابى ص 
YAT‏ . 
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يدم هذا الصاح طويلاً فقد هجم اين الرشيد بقواته على أهالي القصم 
الذين هضوا لقتاله لعدم انجازه ما وعدهم به من ضْم بعض الأراضي إليهم 
ودارت معركة بين الفريقين سنة ۱۸۹۰ م- ٠۳١۸‏ ه انتصر فيها أهل 
القصم في أول الأمر ولكن ابن الرشيد انقض على مؤخرتهم بقوة وانتهت 
المعركة بانتصار ابن الرشيد في موقعة(المليدا). وقد مهدت هذه الموقعة 
الحاسمة الطريق لابن الرشيد للسيطرة على نجد لعدة سنوات وذلك أن 
الاإمام عبد الرحمن خرج هو وعائلته من الرياض عندما جاءه نبا هزية اهل 
القصم وانتصار ابن رشيد» وذلك لأن قوته في الرياض ل تعد كافية 
للوقوف في وجه ابن رشید. 

ولا علمت الدولة العثانية عن طريق مثلها في الاإحساء بانتصار ابن 
الرشيد واستيلائه على نجد وخروج عبد الرحمن منهاء أرسلت إلى الأمير 
عبد الرحمن تعرض عليه أن يكون أميراً للرياض في ظل سيادة الدولة 
العثانية وحايتها مقابل دفع خراج سنوي رمزي» لكن الاإمام عبد 
الرحمن اعتذر عن قبول هذا العرض»› ذلك أن آل سعود قامت دولتهم على 
أساس تحرير شبه الجزيرة العربية من النفوذ الخارجي وتوحيدها في دولة 
عربية إسلامية ذات سيادة. وقد آثر عبد الرحمن أن يذهب إلى قرب الربع 
الخالي وأن يضرب في البادية وأن يستقر هناك لعدة شهور ثم انتقل بعد 
ذلك إلى قطر فاقام بہا ستين يوماًء انتقل بعدها مع أفراد عائلته وني 
مقدمتهم أبنه عبد العزيز الذي لم يكن يتعدى الحادية عشرة عاماً من عمره 
آنذاك إلى البحرين ومنها إلى الكويتفبقي فيها زهاء عقد من الزمان حتى 
استطاع نجله الإمام عبد العزيز أن بحرر الرياض وأن ينطلق منها ليؤسس 
ما عرف في التاريخ الحديث باسم المملكة العربية السعودية(". 
(۸) عبد الفتاح ابو علية: المرجع السابق» ص 1۸¥ .234 .ص Philby, : op. Cit,‏ 
)٩(‏ أمين الريجاني: نجد وملحقاته» ص ٠١١‏ . 
)٠١(‏ حافظ وهبه: المرجع الاق ص ۲١١‏ أحد عسة: امرجم السابق ص ٤۵‏ 
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Converted by Tiff Combine 


الفصل الثاني 


عبد العزيز بن عبد الرمن آل فيصل 
وبناء الدولة الجديدة 


-١‏ إعادة توحيد نجد وبعث الدولة من جديد 

۲ - بريطانيا والإمام عبد العزيز 

۴- النزاع السعودي الماشمي ومراحله 

٤‏ - موقف بريطانيا من النزاع السعودي الماشمي 


Converted by Tiff Combine 


إعادة توحيد نجد 


وبعث الدولة من جديد 


ف الوقت الذي غادر فيه الاٍمام عبد الرحهن إلى الكويت حيث بقي 
زهاء عقد من الزمان» بداً الصراع في منطقة الخليج العرني يأخذ شكلاً 
إيجاباً بين الإنجليز والألان والروس والعثانيين. وقي ذلك الوقت أيضاً 
بدا عبد العزيز بن الرشيد يتطلع إلى ضم الكويت حتى بجعل حدود ولايته 
تصل إلى البحر وذلك بإیعاز من لدو العثانية» ما جعل الكويت ية 
بريطانيا تستنجد بالإنجليز وفي نفس الوقت طُلب من عبد العزيز بن الأمير 
عبد الرحمن أن يشن هجوماً عسكرياً على ابن الرشيد في الريا ض0 
فشل محاولة عبد العزيز الأولى في الدخول إلى الرياض إلا أن ذلك لم يشن 
عزمه في استرداد ملك اسرته» فعاود E‏ 
سنة (۱۳۱۹ ه- ۱۹١۲‏ م) فدخل الرياض وخرج إليه الناس فرحين 
مستبشرین بعودة آل سعود بعد ما لاقوه من عذاب واضطهاد على يدي ابن 
لش 


)١(‏ مد سيد إبراهم (وآخرون): تاريخ المملكة العربية السعودية في إطار التاريخ العرلي 
الحدیث ص ۸۱. 

(۲) إبراهم فصيح الحيدري: عنوان الجد في أحوال بغداد والبصرة ونجد ص .۸١‏ 

(۴) الألوسي: تاريخ نجد ص ۲۲ . 


۷1 


وحري بنا ونحن ندرس أعال عبد العزيز بن عبد الرحجمن الفيصل في 
بناء الدولة السعودية الجديدة» أن نذكر كلفة موجزة عن ترجمة لحياة هذا 
البطظضل ا تضيء الطريق أمامنا لتفسير الكثير من الأعال الخارقة الي 
أقدم عليها والسياسة الرشيدة الي سار عليها حى استطاع أن‌ینشیءمن بقایا 
دولة متداعية ملكة قوية ة استطاعت أن تبرز إلى مجال السياسة الدولية وأن 
تلعب دوراً إيجابياً فيه. 


لقد ولد عبد العزيز بن عبد الرحمن في الرياض في ذي الحجة) سنة 
۷ هه - ۱۸۸۰م. ولا بلغ السابعة من عمره» عهد به والده الى 
المطوع القاضي عبد الله بن الخرج لتعليمه الةرآن الكرم فختمه في الحادية 
عشرة من عمره» ثم تلقى علوم الفقه والتوحيد على يدي الشيخ عبد الله بن 
عبد اللطيف. كا علمه والده ركوب الخيل وفنون الفروسية والرماية 
والضرب بالسيف ونشأ نشأة قاسنية كان ها أكبر الأثر في تغلبه على الصعاب 
في حياته). فقد ولد عبد العزيز في وقت تحالفت فيه الشدائد ضد أسرته 
فقد رأى عمومته يتنازعون املك ويتحاربون في سبيله» ما أتاح الفرصة 
لعدو أسرته (ابن الرشيد) استغلال هذا النزاع » فانقض على الوطن النجدي 
يمحتل مدنه وأريافه الواحدة تلو الأخرى). وقد رأى عبد العزيز والده 
الإمام عبد الرحمن كيف كان يستبسل في الذود عن الحمى المستباح» ولكنه 
يحخفق في جهاده» لن خصومه سبقوه إلى الاحتفاظ بالمبادرة» وعملوا 
جاهدين إلى بذر بذور الشقاق والبغضاء بين رؤساء البلاد وزعماء القبائل 
والعشائر. عند ذلك لم جد الابن الفتى عبد العزيز بدا من طرح (القا) 


٠٠١ صلاح الدين الختار: تاريخ المملكة العربية السعودية ج ۲ ص‎ )٤( 
.۲٤٠۳١ (ه) حافظ وهبه: جزيرة العرب في القرن الشرين ص‎ 
. ٤١ جد عسه: معجزة فوق الرمال ص‎ )٠( 


Y۲ 


جانباً » ويلتفت إلى السيف وحده ليكون فصل الخطاب» وهكذا کان" . 


في الوقت الذي هاجر فيه الأمير عبد الرحن بن فيصل من الرياض إلى 
مضارب آل مرة في الربع الخالي بالقرب من الاحساء > كان عمر ولده عبد 
العزيز لا يزيد عن اثنتي عشرة سنة*)ء فهو لم يشاهد جد جده فيصل» بل 
شاهد محنة أبيه عبد الرحمن وعائلته. وأخذ عبد العزيز يقطع الصحراء 
ويجوب فيها ويشارك أباه في محنته ويقاسمه الآلام » ثم انتقل إلى قطر ومنها 
إلى البحرين . وكان المطاف الأخير هو الكويت حيث بقي فيها مع أ فراد 
عائلته زهاء عقد من الرمن. 

وكانت مدرسة الحياة هي اول مدرسة سياسية د خلها عبد العزيز » ذلك 
أن الكويت كانت في ذلك الوقت ميداناً للصراع السياسي الدولي بين 
الإنجليز والألمان والروس والعثانيين» فروسيا تسعى جاهدة للوصول إلى 
مياه الخليج العربيء وألانيا تحاول بالاتفاق مع العثانيين مد سيطرتها على 
البلاد العربية وذلك عن طريق إنشاء خط حديدي يصل من برلين إلى 
بغداد ثم الانتهاء به في الكويت. بينا يعمل الاإنجليز لتمكين سلطانم في 
إمارات الخليج العرلي بمعارضة مد الخط الحديدي إلى الکویت) خشية 
على نفوذهم في الشرق من خطر المزاحة الألانية. 

لقد ذاق عبد العزيز مرارة العيش في الكويت» ولم يجحتمل أن يعيش 
تلك الحياة المادئة» كا كبر على نفسه الأبية أن يعيش تحت كنف الشيخ 
مبارك بعد أن كانوا بالأمس سادة نجدء لذلك قرر أن يخاطر بحياته» فإما 


(۸) حافظ وهبه: المرجع السابق ص ۲٣۳‏ . 
)٩(‏ امد عسة: امرجم السابق ص ٤1‏ . 


Az 


أن فور بالنضر ایکون فو ادیو اخ غو شه وو اسر وإما أن 
موت فيستريح من عذاب نفسه الا بية. 

بداً الأمير عبد العزيز مخاطرته الجريئة الأسطورية» بالمجوم على 
الرياض » لبعدها عن مركز قوة ابن الرشيد الذي كان يسكن حائل شال نجد 
. ولا فيها وفي بلاد الجنوب من الأنصار والخلصين لآل سعود » وكان ذلك سنة 
(۱۳۱۹ ھ- ۱۹۰۱ ء) ولیس معه سوی اُربعین رجلا . وقد رای ببعد نظره 
أن يبدا بضرب العشائر التابعة لابن الرشيد حتى يلتف حوله رؤساء البدو. 
وفعلاً نجحت خطته» فقد انضم إليه عدد كبير من العشائر حتى بلغ جيشه 
ألفاً وفرسانه نحو (۰۰٠)ء‏ ومن ثم فقد اتخذ هدفه نجدا أ اا 

وقد خشي عليه الشيخ مبارك ووالده» مغبة هذه الخاطرة الجريئة 
عندما علا باستنجاد ابن الرشيد بالدولة العثانية وبأمير قطرء فكتبا له 
بالرجوع» إذ لا قبل لعبد العزيز ز مناوأًة الول الةو ا ا شد 
حاف ولق زل الأربعؤن رجلا الذين خرجوا معه من الكويت. 


ولكن عبد العزيز أ يستمع لغير ما عقد عليه العزم فإما أن بکون لگا أو 
أن غوت دونه. لذلك نجد عبد العزيز يجخوض المعارك والأغطاة حى 


استطاع ا 
واسترداد ملك آبائه وأجداده» فأخذ يغالب الخصوم من النجديين 
والأشراف والأتراك» يضرم حيناً ويلين أأخرى حتى تحقق له ما أراد. 

وقد رأى عبد العزيز بعد أن استقر به المقام في الرياض أن يرسل في 
طلب والده من الكويت حتى يتولى إدارة شئون المدينة بينا يتفرغ هو 
للحرب . وما تجدر الإشارة إليه أن الصلة بين الأب والابن التي استمرت 


(۱۰) حافظ وهبه: جزیرة العرب» ص .۲٤١ -۲٤٤‏ 


V٤ 


زهاء ثلاثين عاماً كانت صلة احترام متبادل وتثاور في الرأي» کا كان 
الابن ينزل والده منزلة الشرف الأعلى في كل المناسبات ما يعز أن نجده في 
تاريخ الصلات بين الأسر المحاكمة١).‏ 


وقد استمر المراع بین عبد العزیز وان الرشید على شكل مناوشات 
كائت تنتهي دان بفوز الإمام عبد العزيز» وذلك لحبة الناس له لا سا 
مقاطعات الوشم والسدير والقصم. وهكذا أصبح عبد العزيز سيد منطقة 
نجد الوسطى"' بالاإضافة إلى المنطقة الجنوبية والتي تجمع الخرج والحوطة 
والحربي والأفلاج ووادي الدواسر. 

وقد أثار استيلاء عبد العزيز على الرياض وبسط نفوذه على نجد بتلك 
السرعة نمخاوف الدولة العثانية. ورأت في ظهوره خطراً لبعث الحركة 
السلفية التي كلفتها الكثير من قبل. كا رت في قوته واتساع نفوذه ضياعاً 
لسلطانما وهيبتها» خاصة وقد يكون عبد العزيز مثلاً بجتذى به من قبل 
الزعاء العرب الآخرين في المنطقة» فتضيم أملاكها من يدهاء 
خاصة وقد أصبح مركز الدولة حرجاً في بلاد العرب بعد أن دخلت 
الكويت تحت الحاية البريطانية» وقامت الثورة في اليمن على الحم وققمت 
البيعة للإمام يحيى سنة ٤١۹٠ء‏ وشاعت الفتنة في البصرة. لذلك رأت 
الدولة العثانية ضرورة الحد من سلطان عبد العزيز» فسارعت إلى تعضيد 
امن الرشيد خصم عبد العزيز وأرسلت إليه جيثاً تركياً مزوداً بالال 
والأسلحة الحديثة وذلك لاسترجاع ما أخذه عبد العزيز. لكن المزية حلت 
بابن الرشيد والجيش العثاني في موقعه (الشنانة)" التي تعتبر من المواقع 
الفاصلة في تاريخ نجد سنة ۱۳۲۲ھ ٤۱۹۰م‏ إذ جعلت تركيا 
)۱١(‏ إبراهم عيسى: عقد الدرر. ص .۷١‏ 


(۳) فؤاد جمزة: قلب جزيرة العرب. 
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تتخلى عن مساعدة ابن الرشيد وبدأت تخطب ود عبد العزيز» فطلبت منه 
الدخول معها في مفاوضات. وقد كانت نصوص هذه المفاوضات الاعتراف 
بسلطان الإمام عبد العزيز على ما في يده من نجد وأن يكون للدولة العثانية 
فيها مستشارون“» ولكن أهل نجد رفضوا شروط المفاوضة» حتى لا 
تتحرك القوات العثانية في قلب نجد بوافقتهم. 

على أن الدولة العانية لم تيأس من فشل المفاوضة السابقة» وعرضت 
على عبد الرحجن وولده عبد العزيز مفاوضة ثانية. م تو ود إلى نتيجة» ما أدى 
إلى إفساح الجال لاستئناف القتال من جديد بين عبد العزيز وابن الرشيد 
انتهى بوقعة (روضة المهنا) سنة ۱۳۲١(‏ ه- ٠۹١١‏ م) قتل فيها ابن 
الرسّيد عبد العزيز بن متعب. 


ركذا لفن بد ارت شن ابن لزي الاد اة الى اتخذپا الدولة 
العثانية لإحباط جهوده في تحرير نجد وتوحيدها")» كا أجبر القوة 
العثانية المتواجدة في المنطقة على الزحيل والانسحاب وأصبح عبد اھ 
بذلك سيد نجد شاا وجنوا. 


- ولم يكتف عبد العزيز با حرره من إقلم نجدء بل أخذ يتطلع إلى 
المنطقة الشرقية» حيث كانت الا حساء تمثل ضرورة حيوية كمنفذ بحري 
هام ينقذه من حصار الأتراك والاإنجليز له في الداخل. فانتهز فرصة 
انشغال ترکیا فی حربہا مع إیطالیا سنة ۱۳۲۹ ه- ۱م واضطرار 
الدولة العثانية إلى سحب جزء من حامياتها ف افوا وا شل 
الجاميات العسكرية التي حررت منطقة الا حساء التي كانت جزءاً لا يتجزاً 


)+1( صلاح الدين المختار: المرجم السابق ج ۲ ص ۳۲ . 
(ه٠)‏ عبد الرحن نصر: عاهل الجزيرة» عبد العزيز بن عبد الرحن الفیصل آل سعود ص ۲۵ 
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من الدولة السعودية الأولى» والتق دام الاحتلال العثاني ما ٣ء‏ عااً). 
وقد حاول الأتراك استرجاع ما فقدوه فعاودوا المجوم على عبد العزيز› 
لكنهم منوا باهزية. وبذلك ثبتت أقدام عبد العزيز في الاحساء التي أصبح 
بعد فتحها على اتصال مباشر بالسياسة اللإنجليزية وقد أصبح يشترك اشتراكا 
فعليا في توجيه السياسة الدائرة في الخليج العربيء هذا وقد مكن فتح 
الاحساء عبد العزيز من الحصول على أول مورد منظم للدولة بواسطة 
الرسوم الجمركية. 

وعندما رأت الدولة العثانية أن السلطان الحقيقى لنجد والاحساء 
والقصما" هو عبد العزيز اعترفت به فمنحته رتبة الباشوية وأقرته حاكاً 
على نجد وملحقاتا تحت السلطة العثانية» على أن تكون الولاية من بعده 
لأولاده وأحفاده. وما يدل على أن الدولة العثانية قد فعلت ذلك مكرهة 
تحت ضغط انتصارات عبد العزيز التلاحقةء أا راحت تشجع سرا آل 
الرشيد في جبل شمر وتمدهم بالسلاح لهاجمة نجد وغزوها“. 


. ٠۷ داكبورت فون ميكوش: عبد العزيز (نقله عن الألانية أمين رويجة) ص‎ )۱١( 

(۱۷) تعتبر القصم من أشهر إيالات نجد البالغ عددها إإحدى عشرة إيالة. وتجود با الزراعات 
على اختلاف أنواعها وهي تقع في طريق القوافل من مكة إلى العراق. ويبلغ عدد قراها 0١‏ 
قرية» وأهم مدنما بريده وعنيزة. 

(۱۸) حافظ وهبه: مسون عاماً ص ٩٩‏ . 
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بريطانيا وال مام عبد العزيز 


كان عبد العزيز يدرك جيداء منذ إقامته في الكويت» أهمية بريطانيا 
في المنطقة» ومن ثم سعى جاهداً- بعد أن استرد ملك أجداده- في خطب 
ود بريطانيا وإقامة جسر من الصداقة بينه وبينها والاستعانة با للوقوف 
ف وان ال اا واناد ل ا ل أن اك 
البريطانية» انطلاقاً من سياستها التقليدية» أصرت على عدم التدخل في 
شئون وسط شبه الجزيرة العربية والزج بنفسها في صراعات قبلية"). وفي 
نفس الوقت كانت بريطانيا تخشى من رد فعل علاقاتيا بالدولة العثانية إذا 
ما أقدمت على عقد اتفاقية مع الحا السعودي". 

وظلت العلاقات متوترة بين الاإمام عبد العزيز- الذي أكد رغبته أكثر 
من مرة وكرر طلبه في أن تساعده بريطانيا وتعقد معه اتفاقية- وبين 


)١(‏ كانت إحدى السياسات الاستراتيجية لبريطانيا عدم الماح بوجود قوة سياسية في طريق 
مواصلاتپا للهند تيدد مصالحها هناك › ولذا كانت تخشى من استفحال قوة الدولة السعودية 
الناشنة. 
Troeller GO. : The Birth of Saudi Arabia, pp. 36 - 42. (r)‏ 
(۳) كانت حكومة المند البريطانية هتم بتأمين مصالحها بنطقة الخليج العرفي الذي هو شريان 
المواصلات البحرية مع المندء ولذا كانت ترى عكس ما تراه الحكومة البريطانية ووزارة 
ا لخار جية البريطانية » وكانت تشجع على إقامة علاقات ودية مع عبد العزيز القوة الكبيرة الناشة 
في تلك المنطفة » خاصة بعد استيلائه على الاحساء واطلاله على الخليج» وسعت دوماً من خلال 
مثليها في الخليج إلى اقناع الحكومة البريطانية بذلك. 

Troeller, 6G. : op. CIT., pp 47 - 50. 
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بريطانيا حى نشبت الحرب العالمية الأولى وانضمت تركيا إلى معسكر 
الوسط » فاضطرت بريطانيا إلى تغيير سياستها التقليدية تجاه وسط شبه 
الجزيرة وعبد العزيز بن سعود . لكن عبد العزيز رأى أن يقف على الحياد 
في تلك المرب حيبت ل طهر عذاء مكهوفا شو ترا ون أظهر ودا 
مستتراً تجاه بريطانيا . فهو م حارب الشريف حسين في مكة كا أراد الترك 
ولم يشترك في محاربة الترك فى العراق كا أراد الإنجليز. وعندما قات 
الحرب العالمية الأولى سنة (۱۳۴۳۴ ه- ۱١۹۱٤١‏ م) كان عبد العزيز سلطاناً 
على نجد والا حساء » في حين كانت الحجاز ولاية عثانية وكان بيت الرشيد ما 
یزال جک جبل شمر كا كانت عسير في يد الأدارسة تحت السيادة العثانية. 
وکانت بريطانيا تسيطر على معظم دول الخليح. وإذا كانت أسباب قيام 
الحرب العالمية عديدة ومتشعبة فما لا شك فيه أن من بينها هو تزاحم 
الدول الكبرى على أن يصبح طا نفوذ على دول الشرق الأوسط. 

لذلك فقد رأی عبد العزیز بثاقب فكره وبعد نظره أن يستفيد من 
هذا الموقف الذي وصلت إليه الدول الأوربية الكبرى من تطاحن وتنازع 
وحروب من أجل الوصول إلى بلاد الشرق الأوسط والسيطرة عليه . 

وفي تلك الأثناء سارعت بريطانيًا إلى استالة عبد العزيز إلى صفها حتى 
وإن لم يقم بالمشاركة الفعلية في الحرب» خاصة بعد أن بدت مفاوضات 
ناجحة مع الحسين بن على شريف مكة لقيادة ثورة عربية ضد الأتراك. 


.٠١١ - ١١ صلاح الدين الختار: امرجم السابقء ج ۲» ص‎ )٤( 

حاول عبد العزيز في بداية الحرب أن بؤلف جبهة عربية تسمل لخير العرب وللصالح المشترك» 
وسعی لدی أمراء العرب ليعملوا يدا وأحدة» إلا چ وقفوا سلبسین تجاه دعونه. 

(ه) أمين الريحاني: سيرة عبد العزيز بن عبد الرهمن آل فيصل» ص ۲٠۲‏ . 

.)٠۱١۱٤ -۱۸4۰( جال زكريا: الخليج العرلي» دراسة لتاريخ الإمارات العربية‎ )٠( 


۷۹ 


وخافت بريطانيا أن يعرقل الإمام عبد .العزيز ثورة الشريف حسين لا 
بینھا من منافسة وعداء). 

وقد رحب عبد العزيز برسول المعتمد البريطافي في منطقة الخليج مستر 
شکسبیر  W. H. 1. Shak espe‏ لعقد اتفاقية. بینه .وبين بریطانیاء 
مهدت للاتفاقية السعودية البريطانية الت وقعت سنة(٤۱۳۳ھ-۹۱۵١٠م)‏ 
وعرفت باسم معاهدة « دارين » أو القطيف). وقد وقعت من قبل الاإمام 
عبد العزيز بن سعود والسير برسي كوكس القع البريطاني في الخليج وذلك في 
منطقة (دارين) قرب القطيف . وقد ظلت هذه المعاهدة أساساً للمعاملة بين 
الطرفين حتی استبدلت بها معاهدة جدة في عام ۱۹۲۷ م - ٠٣١٤۵‏ ه. 


£ 


ورغم أن هذه المعاهدة كانت لصالح بريطانيا في الأكثر» إلا أا تعتبر 


(۷) بيغا كانت وزارة الخارجية البريطانية (أو بمعنى أدق حكومة لندن) تتفاوض مع الشريف 
حسين لتجهيزه للثورة واغرائه بإعلان اننصال العرب عن الترك ونقل النلافة من آل عفان إلى 
العرب» كانت حكومة بومباي ترى أن بن الأجدى التفاوض مع الحا السعودي للحصول على 
صداقته لضان المصالح البريطانية في الخليج والعراق» إلى جانب أن حكومة الهند كانت ترى أن 
الثورة على الترك سوف تغضب مسلمي المند المتعاطفين مع الخلبفة العثافي» وبالتالي سوف تضع 
حكومة المند في موقف حرج. وقد تج أخيراً الوئام بين الاتجاهين لحفظ كافة المصالح البريطانية 
آانظر: 

Lenezowski, G. : The Middle’ East in the World Affaires, Pp. 74; 

Troeller, GO. : op. cit, pp. 73— 83, 

(۸) کان شکسبير قد تقابل مع الاإمام عبد العزيز لأول مرة عندما كان الأخير في زيارة لأمير 
الكويت الشيخ ميارك سنة ۱۹۱۰م ٠۳۲۸‏ هء وكان لشخصية عبد العزيز أثر قوي في نفس 
شكسبير. وبعد زيارة هذا للرياض أصبح من أكبر مؤيدي الاإمام عبد العزيز لدى الحكومة 
البريطانية وقد فقد عبد المزيز مقتل شكسبير في إحدى المعارك ضد ابن الرشيد سنة ۱۳۴۳۳۴ هھ 
نصيراً قوياً لدى الحكومة البريطانية. 
(4( أنظر نص lallھڍة: Hurwitz, J. G. Deplomacy in the Near and Middle‏ 
East, Vol. H, PP. 17~ 18.‏ 


نقطة تحول في العلاقات السعودية البريطانية» حيث اعترفت بريطانيا 
مقتضاها بسلطة الامام ,عبد العزيز واستقلاله في نجد والاحساء والجبيل 
والقطيف وما يتبعها من مواني وسواحل غير محددة» وتوارث أسرته هذه 
الأملاك» كا نصت المعاهدة على حجاية بريطانيا لعبد العزيز من أي اعتداء 
أجنبي . وفي مقابل ذلك تعهد عبد العزيز أن يأخذ مشورة بريطانيا في 
تعامله مع الحكومات والدول الأجنبية. كا تعهد أن يتحاشى أن يبيع أو 
يرهن قطعة أرض من بلاده. أو أن ينح امتيازاً في أراضيه لدولة أو شركة 
أجنبية دون استشارة الحكومة البريطانية ورضاها. بالإضافة إلى ذلك تعهد 
عبد العزيز بعدم التعدي على الأإمارات العربية الواقعة على الخليج 
والخاضعة للحاية البريطانية("'. 

وقد أمنت هذه المعاهدة جانب بريطانيا أثناء الحرب وأخرجت الإمام 
عبد العزيز من صف الأ تراك دون محاربتهم› کا أن الاإمام عبد العزيز 
محاربته لآل رشيد حلفاء الترك في الحرب قد شل حركتهم ومنعهم من 
المشاركة الفعلية في جانب الأتراك» ولا ننس أن المعاهدة أوقفت عبد 
العزيز- موقتاً- عن التعرض للشريف حسين حليف بريطانيا. وفي نفس 
الوقت فقد أفادت المعاهدة الاإمام عبد العزيز بحصوله على معونة بريطانية 
مالية" ساعدته في حربه المصيرية مع آل الرشيد» كا أا ضمنت له المحجاية 
ضد أي عدوان ترکي وأمنته جانب الإنجليز. وكانت المعاهدة بثابة أول 
معاهدة دولية أكد فيها عبد العزيز مركزه الدولي . وقد ساعده هذا المركز 
بدوره أن يقم بعد الحرب العالمية الأولى أول دولة عربية مستقلة ذات 


)٠١(‏ تمد فؤاد شكري ومحد آنيس والسيد رجب حراز: نصوص ووثائق في التاريخ الحديث 
والمعاصر» ص .٤۸٤4 -٤۸۳‏ 

- 1۹۲١ سيتون وليمز: بريطانيا والدول العربية (عرض للعلاقات الا نجليزية العربية‎ )١١( 
. ۱۸۷ (ترجة أحمد عبد الرحم مصطفى) ص‎ )۸ 


۸۱ 


سيادة كاملة بعد أن تخلص الاإمام عبد العزيز من قيود المعاهدة السالف 
الاإشارة إلیها في عام ٠۳٤٥١‏ ه- ۱۹۲١‏ م واستبداها بعاهدة جديدة 
عرفت (بعاهدة جدة)" والتي اعترفت فيها بريطانيا بالاإمام عبد العزيز 
ملكاً مستقلاً على الحجاز ونجد وملحقاتماء وهي التي اندجت فيا بعد تحت 
اسم المملكة العربية السعوديةء لتكون أول دولة عربية تحقق استقلاها 
السياسي وسيادتا التامة. 


)١١(‏ وزارة الخارجية- مكة المكرمة: جموعة المعاهدات» ص ٤١ -٤۲‏ . أمين سعید: تاریخ 
المملكة العربية السعود يةء ج ۳ ص ٤۸‏ . 


AY 


النزاع السعودي اهاشمي ومراحله 


شهد مطلع القرن العشرين ازدواجية في السياسة البريطانية نحو كل من 
الإمام عبد العزيز بن سعود في نجد» والشريف الحسين في الججاز. وهي 
ازدواجية أملتها المصالح الذاتية لكل من حكومة اند البريطانية أو 
وزارة الهندء والتي كانت تنبع مصالمحها من هدوء الأحوال في منطقة 
الخليج'. على حين أن وزارة الخارجية البريطانية في لندن رأت في شخص 
الشريف حسين بالحجاز خير منفذ لخططانما أثناء الحرب العامية الأولى » 
ليس فقط لموقعه الجغراقي في الجزيرة العربية أي بحك وجوده في مكة 
والمدينة» وإنغا أيضاً بجح موقعه الديي لأنه يعود بنسبه إلى الرسول» وذلك 
يعطيه أفضلية عن غيره من الحكام المسلمين في التفاف العرب حوله. 


ولقد تمخضت السياسة البريطانية مع الاإمام عبد العزيز عن عقد معاهدة 
القطیف في سنة ۱۹۱۵ م ٠۳۳۳(‏ ه)ء تلك٠المعاهدة‏ الت اعترفت فيها 
بريطانيا بسلطة الإمام عبد العزيز واستقلاله في نجد وملحقامما")ء وذلك 
مقابل تعهد ابن سعود بعدم انضمامه إلى جانب الأتراك» ومحاربة ابن 


)١(‏ كان السير برسي كوكس هو السياسي البريطاني الوحيد الذي رأى أن عبد العزيز سيلعمب 
دوراً هاماً ؛ وکان یسعی إلى ربط بلاده بعلاقات ودية مم امن سعود. وظل كوكس وراء حكومة 
اند البريطانية حتى اعتنقت وجهة نظره. ومن الجدير بالذكر أن كوكس ل يقابل ابن سعود 
لأول مرۃ إلا في دیسبر ۱۹۱۵ م (صفر ٠۳۳١‏ ه). 

(۲) انظر حافظ وهبة: جزيرة العرب في القرن الشرین» ص ۲۵۰- .٠۵۴‏ 


Af 


الرشيد حليفهم » وعدم التعرض للفاء بريطانيا في شبه الجزيرة. 

أما مع الشريف السين» فإن المفاوضات معه أدت إلى قيام الثورة 
العربية فی ٠۰‏ يونيو سنة ٦( ۱۹۱٩‏ رجب ٠۴۳١١‏ ه) بقيادة الحسين ضد 
الأتراك في شبه الجزيرة. وكان الجسين يأمل في تكوين دولة عربية مستقلة 
يكون هو ملكاً عليها» وتكوين خلافة عربية تحت زعامته". 

ولقد اطأن الإمام عبد العزيز إلى تأكيد وحاية الانجليز لاستقلال 
مناطتى نفوذه في نجد وملحقاتها ء ذلك أن أهداف عبد العزيز في ذلك الوقت 
كانت تتركز في حجاية أراضيه من عدوان تركيا أو أحد حلفائها عليها. غير 
أن الإمام عبد العزيز كان يجهل مدى ارتباط الشريف حسين بالفلك 
البريطافي ومدى الوعود المبذولة له. لذلك فوجىء الامام عبد العزيز 
بإعلان الشریف الحسین نفسه ملکاً على العرب فی عام ٠۳۳۶( ۱۹۱٩‏ ه)ء 
کا أن الفريف حسن أخذ ف معاملة الأمراء العزب الآ خرين فى ألحاء شبة 
الجزيرة معاملة الأتباع ولم يستشن الاإمام عبد العزيز من تلك المعاملة. وقد 
ادى هذا إلى قيام صراع مرير بين ابن سعود والشريف حسين» انتهى 
باستيلاء الاإمام عبد العزيز على الحجاز. 


(۳) لقد تولى الشريف حسين الىك (أو الشرافة) في مكة سنة ۸١۱۹ء‏ وقد سى جاهدآً للعمل على 
تقوية نفوذه والاستقلال بالسلطة في الحجاز» ما دعا بالضرورة إلى الاصطدام بالسلطة العثانية 
الممثلة في حكومة الاتحاد والترقي. وقد استغلت بربطانيا سوء العلاقات بين الزعاء العرب 
والشريف حسين من جهة وبين تركيا من جهة أخرىء فعملت على استرضاء الحسين واغرائه 
بوعود كاذبة حتى ينحاز إلى صفوف الحلفاء ويقود ثورة عربية ضد الدولة العثانية » وذلك مقابل 
الوعد بضمان استقلال البلاد العربية تحت زعامته بل ولوحت له بإنشاء خلافة عربية. وف يوليو 
٥‏ -س- رمضان ٠۳۳۳‏ ه بدأت المفاوضات الرسمية بين الشريف حسين المتحدث باسم العرب» 
وبين بريطانيا عن طريق معتمدها في مصر سير هاري مكاهون. أمين سعيد: الشورة العربية 


الكبرى . 


At 


إن الدراسة الدقيقة لمراحل الصراع بين الأمام عبد العزيز والشريف 

١‏ - المرحلة الأولى تغلب فيها البعد السياسي دون الدخول قي تحرش 
وصدام فعلي . 

٢‏ - المرحلة الثانية تغلب فيها البعد المكاني على البعد السياسي الذي 
ساد المر حلة الأو 


۴- المرحلة الثالثة والأخيرة التي سيطر فيها البعد العسكري 
واستخدمت القوة لتضع ناية للمراع. 
أ - البعد السياسي: 


ونعني بهذا البعد دور السياسة التي انتهجها كل من الارمام عبد العزيز 
والشريف حسين في تشكيل المرحلة الأولى من مراحل النزاع . وقد بدأت 
هذه المر حلة بعقد المعاهدة الانجليزية السعودية الأولى قي القطيف» والقي 
اطأن با الإمام عبد العزيز إلى مساعدة الانجليز ومساندتهم له في صراعه 
المرتقب مع آل الرشيد» ذلك الصراع الذي كانت تؤيده بريطانيا وتشجع 
غل خا ضة وان آل الرشيد كانوا تابعين للسياسة العثانية في .أرض 
الجزبرة. وعدا صراعه مع آل الرشيد» فإن الاإمام عبد العزيز كان یری أنه 
من الخير له انتهاج سياسة الود تجاه جيرانه ومن أهمهم الشريف حسين 
بكة» حت يمن جانبهم وحتى لا ينضم أحد منهم إلى عدوه وبالتالي يتمكن 
الاإمام عبد العزيز من القضاء على آل الرشيد وتوطيد نفوذه في ا لمنطقة . 


() بنوا ميشان: عبد المزيز آل سعود» سيرة بطل ومولد ملكة (ترجة عبد الفتاح ياسين» ص 
۹( ۰ 


Ao 


وطاق من دة الاه و الا مرا ارك اا بن رك 
فإن عبد العزيز بمجرد أن عقد الاتفاقية بينه وبين الانجليز» أأرسل رسولاً 
إلى الشريف حسين يخبره با جرى بينه وبين الانجليز. وكان الحسين لا يزال 
في الطور الأول للمفاوضات مع الانجليز» فخشي عندما عام بعقد المعاهدة مع 
الإمام عبد العزيز أن يتقدمه هذا الأخير في الزعامة والنفوذ لدى الحلفاءء 
ومن ثم سارع في الانتهاء من المفاوضات والقيام بالثورة(). 

وبالرغم من صراحة الإمام .عبد العزيز مع الشريف» فإن الأخير فضل 
التكتم وعدم الافصاح عا مجري بينه وبين الانجليز. غير أن الأتراك قد 
أ حسوا بطريقة ما باتصال الشريف بالانجليز فعرضوا على عبد العزيز إمارة 
مكة» ولكنه رفض هذا العرض» لأن الأتراك لإ يكونوا من القوة بجيث 
يستطيعون وضع هذا الوعد موضع التنفيذ. هذا في الوقت الذي أدرك فيه 
الإمام عبد العزيز أن موافقته على هذا العرض ستجر عليه عداء الانمجليز 
ويعتبر نقضاً لمعاهدة القطيف الموقعة بينه وبينهم ولذلك لا نعجب أن يكون 
رد الاإمام عبد العزيز على الوالي التركي بجدة بأنه والشريف الحسين يد 


وا یں 0(3 . 


ومجرد أن أعلن الشريف حسين قيام الثورة العربية ضد الأتراك في 
الحجاز » دعمها الانجليز با لال والعتاد عن طريق ميناء بور سودان. وطالب 
الانجليز الاإمام عبد العزيز بضرورة التعاون مع الشريف في ثورته"). وكرر 
هذا الطلب نفسه الشريف حسين. وأبدى ابن سعود ترحيباً بهذا التعاون 


(ه) أمين الريجاني: تاريخ نجد الحدیث وملحقاته» ص ۲۳۶۲ وما بعدها. 
F. O. 371/ 2769. (1)‏ 
SSI to Viceroy, Sept., 1916.‏ 


Troeller, G.: op. Cit., P. P. 96-99. (v) 


۸1 


بعد أن رأی بوادر انتصارات الثورة على الترك› وهو الذي فضل ف 
الشريف حسن على حدوده» أو التد خل ف اا شعره() . 


ولکن الخاوف بدأت تتوارد في نفس ابن سعود من احتټال تعدي 
الثريف عليه بنجاح ثورته وازدياد قوته ولم تلبث تلك الشكوك أن 
أأصبحت حقيقة واقعة بانتحال الثريف حسين لنفسه لقب ملك العرب)ء 
بكل ما يتضمنه هذا اللقب من معاي السيادة الشاملة» فجدد بذلك الخاوف 
القدية وبعثها من الرقاد(). 


ولقد كان هذا العمل من جانب الشريف مفاجأة لكل من بريطانيا 


Ibid, p. 96. : (۸)‏ 
)٩(‏ وني دیسمبر ۱۹۱٩‏ م - حرم ٠١۳۵‏ ه والحرب ما زالت قامة» اجتمع أهل مكة ورجال 
الدين وبايعوا الشريف حسين ملكا على العرب. ويبدو أن هذه الخطوة كانت بإيعاز الحسين 
تفن : 

)٠١(‏ لم يکن العداء بين السعوديين والأشراف حديث العهد » بل يكن أن بقال إنه نثاً مع بزوغ 
الدعوة السلفية النجدية وتكوين الدولة السعودية الأول . وإ ينس آل سعود أن حكام مكة من 
الأثراف ساعدوا مد علي في حلاته ضد نجد» كذلك م يكن الأشراف يخفون أطاعهم في اقتطاع 
بعض الأطراف من نجد المتامة للحجاز وزاد ذلك في العداء بينها . وما كاد المحسين بن علي 
يدخل مكة سنة ۱۹۱۸ م (۱۳۲۹ ه) أميراً وثريفاً عليها حتى أرسل بصره إلى نجد . وكان المسين 
خائفاً من انتصارات عبد العزيز المتتالية على أعدائه» عا جعل الجسين يد يد المعونة لابن 
الرشيد» وكان أول صدام على الحدود قي سنة ۱۹۱۱ (۱۱۳۲ ه) عندما جهز المحسين أول جلة 
إلى تربة وقادها بنضسه» واصطحب معه ابنيه عبد الله وفيصل»› وسار إلى تربة لتأديبها حتق 
يقضي على نفوذ عاهل نجد على الحدود . واتثصر الحسين على الخرمة حيث قبيلة قحطان وأسر 
الأمير سعد- أخ الإمام عبد العزيز الذي أرسله على رأس نجدة لساعدة قحطان- قائد ا لجيش 
السعودي . ونتيجة لانتصار خرمة خضعت قبائل عنيبة والبقوم ومطير لسيطرة الحسين. وقد 
توسط البعض في الصلح على أساس الافراج عن الأمير سعد وإبقاء الحال على ما هو عليه. انظر 
أحجمد عبد الففور عطار : المرجع السابق» ص Te ~1. ١‏ 


AY 


من مشاكل عديدة يكن أن تؤدي إلى انقسام العرب أنفسهم وإلى فشل 
الثورة» ولكنها خافت في الوقت نفسه من رد فعل الشريف حسين» لذلك 
اكتفت حلاً للإشكال بالموافقة على الاعتراف به ملكاً على الحجاز فقط . 
وأبلغ بذلك رسمياً من قبل الحكومة البريطانية والفرنسية في ۲ يناير 
۷ (۱ صفر ۱۳۳۵١‏ ھ)'۔ 

وابتداء من هذا التاريخ» أصبح الشريف حسين عبئاً على بريطانيا 
بسبب تندیدہ بہا لعدم وفائها له بوعودها. وفی ذات الوقت أخذ الشريف 
حسين يشك في كل نوايا وأهداف بريطانيا الحقيقية نحوه. 


ولقد رأى عبد العزيز أن لا حق للحسين في التحدث باسم العرب جميعاً 
دون أن يحصل على البيعة. وكان هذا بداية للشقاق السياسي بين القوتين 
السعودية في نجد والماشمية في الحجاز. 


وقد بدأت نية الشريف تتضح في السيطرة على أمراء شبه الجزيرة› 
ومنهم عبد العزیز. وظهرت هذه النية فی ۱۹۱٩‏ م ٠۴۳٤(‏ ه) حيث بعث 
الحسين إلى عبد العزيز بصرة. بها خمسة آلاف جنيه وهو المبلغ الذي كانت 
بريطانيا قد قررته لمعونة ابن سعود. وأعقبها في العام الذي يليه بثلاث 
تحوي الواحدة مها خمسة آلاف جنيه أيضاً. وم يرسل الحسين معها أي 
رسالة سوى كلمة واحدة مع حاملها: « إنها من جلالة املك ». وقد جعل 
ذلك ابن سعود يجس بالحيرة ويشعر أنه في مركز التابع للحسين» وهو مركز 
لا یرضی عنه عبد العزیز بن سعود)۔ 


)١١(‏ مديحة درويش: العلاقات السعودية المصرية -٠۱۹۲٤(‏ ١١۱۹)ء‏ رسالة دكتوراة غير 
منشورة» ڄامعة القاھرة› ۰1۹۷۸ ص ۳۸+ .213-214 Antonious, G.: op. cit, PP.‏ 

)٠١(‏ جلال الدين يحيى: العام العربي الحديث» ص ۳١‏ وما بعدهاء أمين الريجافي: المرجع 
السابق» ص ۲۳۲ - ۰۲۳۵ سعود ابن هزلول: ملوك آل سعود» ص ٠١١ -۱١۰۹‏ . 


A^ 


وبناء على ذلك» واستيضاحاً للموقف» أخذ الإمام عبد العزيز يتحرك 
ف اتجاهين: الاتجاه الأول داخلي› حبث عمد إلى جع مجلس من کبار قومه 
ضم والده الاإٍمام عبد الرحمن ورئيس قضاته الشيخ عبد الله بن عبد اللطيف 
آل الشيخ» وأوضح لمم الأمر. وانتهى الاجتاع إلى قرار بأن يكتب اين 
سعود خطابا لى الشريف جاء فيه 


« قد یکون قد حدث بیننا وبين سوء تفاهم في الماضي » فلا بد إذن 
من التفاهم والتأمينات» وذلك بأن تحدد الحدود بيننا وبينك فتزول 
الشكوك وتتضاعف من أهل نجد المساعدة »"). كا سأله عن سر إرسال 
« صرات » الذهب' الأربع . ولكن الحسين تعجب من خطاب الاإمام عبد 
العزيز إليه وعده تطاولاً وحاقة منه» وكان أن أعلن غضبه عليه وسخطه 
وهدده وأخذ يسخر منه» ورد على الاإمام عبد العزيز في خطاب شديد 


اللهجة» ويذكر الملك عبد العزيز نفسه أن الحسين قال له: 
« إما أنك سكران يا بن سعود» وإما أنك مجنون» أفلا تعلم لأي أمر 


)٠۳(‏ كان الإمام عبد العزيز يشعر أن الصدام حتى بينه وبين المحسين» خاصة بعد معركة 
« الخرمة » السابق الحديث عنهاء ولذلك انتهز فرصة المرب العالمية الأولى وآخذ برسل دعاته 
للقبائل ليضمن له الأنصار في صراع المستقبل. كا أرسل وفداً إلى الحسين يرجوه تحديد الحدود 
بين متلكاته] ويطلب إليه الاعتراف بنجد وحقوقها ومصالحهاء إلا أن المحسين أجابه بأن ما هو 
عليه فهو له» وأدرك الإمام عبد العزيز أن ذلك ام يكن إلا اعتراقاً غامضاً لا يكاد يتبين منه 
شيء . . ورغم إعلان أبن سعود أنه يفضل الحيادء إلا أنه أعلن في ذات الوقت أنه لن يقف أمام 
قيام الثورة» بل لقد أمر أهل نجد خصوصاً قصم وعتيبة وحرب أن يساعدوا الشريف» وأمرهم 
كذلك ألا يتعدى أحد منهم على من أراد أن ينضم إلى جيش الحجاز . وقد أدى ذلك إلى تحسن 
الموقف موّقتاً بين الحسين الإمام عبد العزيز وعادت طرق التجارة بينها» وسمح الحسين 
للنجديين بالحج. إلا آنه حدث فور إعلان الحسين نفسه ملكا على العرب وعند بداية معاملته 
للإمام عبد العزيز كتابم له (من خلال إرساله الذهب) أن توتر الجو بينها من جديد. 
انظر أمين الريجافي: المر جع السابق » ص ٠۲٠۳١‏ ابراهم عبدة: إنسان الجزيرة» ص ٠١١ - ٠١٤‏ . 


۸۹ 


قمنا وأي غرضص EE‏ 

ما الاتجاه الثاني الذي تحرك فيه الإمام عبد العزيز فكان خارجياًء 
فبعد أن أحس بالخطر الحدق به من جراء غرور الحسين وأطاعه» كتب 
إلى المعتمد البريطاني في البصرة السير برسي كوكس طالباً منه الاجتاع به في 
القريب العاجل لأمر خطير» وفعلا اجتمع الاثنان في العقير. وبعد أن أطلع 
ابن سعود كوكس على رسالة الحسين إليه» طأنه كوكس قائلاً: 

«لا تكترث به» نحن ضامنون استقلالك» ونتعهد بألا يعتدي عليك 
الشريف أو غيره» وأنت تعلم أن أي حركة على الشريف اليوم هي علينا 
ومساعدة لأعدائنا وأعدائك ٠*٠»‏ . 


ولكن عبد العزيز لم يوافق على ذلك الموقف وعلى عدم التحرك إلا 
بشرطین» ها : 
أولاً : أن تضمن بريطانيا وتتعهد بعدم تدخل الحسين في شون نجد. 


ثانياً: ألا TS‏ > لأنه ليس المسئول عنهم 
جیا . 


ووافق برسي کوکس على ذلك وا رة أن بریطانیا قد أعلمت 
الشريف حسين باعترافها به ملكا على الحجاز فقط» وبأنه ليست له أية 


. ٠١١ ابراهم عبدة: المرجع السابق » ص‎ » ۲۴١ - ۲۴۵ أمين الريجاني: المرجع السابق ».ص‎ )١١( 
F. O. 371-2781. 
Hussin to Ibn Saud, Sept. 5, 1916. 
. ۲۰۷ -۲۰۹ أحجمد عبد الفقور عطار: المرجم السابی» ص‎ )٠۵( 
ء۲۳۹٣ أمين الريحافي: المر جع السابق» ص‎ )١١( 
Troeller, G. op. Cit, P. 99 


سلطة على غيره من زعاء العرب في المنطقة". كا أفاد كوكس الإمام عبد 
العزيز بأن بريطانيا أخبرت الثريف حسين بأنا متحالفة مع عبد العزيزء 
وبالتالي لن سمح باي مساس ججحدوده ا متلکاته. 


ومع ذلك فقد كان ابن سعود منشككاً في السياسة البريطانية المزدوجة 
نحوه ونحو الحسين» وأدرك بالتالي أنه قد يقف وحده في الصراع المقبلء 
والذي كان يؤمن بجتميته» خاصة وأنه م ينس ما فعله الشريف حسين من 
قبل في واحتي تربة والخرمة". ولذلك بدأ التفكير في الاعتاد على نفسه 
فقط . 

وييكننا أن محدد الفترة الزمنية للمرحلة الأولى بثلاث سنوات» بدأت 
بالحرب العالمية الأولى وانتهت ببداية المناوشات على ال حدود . وقد انتهج 
ا لجا ك السعودي في هذه المرحلة سياسة الوفاق والصراحة والوضوح» سواء 
مع الانجليز أو مع الشريف حسين» ولكن في نفس الوقت لا يجب أن ننكر 
أن آلا فام عك لمر كان ف واخ س رة ووك خر ا 
تنيجة أطاع الحسين» ولم يلبث أن خرج عبد العزيز عن موقفه السلي 
لمواجهة قدره في المراع المفروض عليه. 


وجب أن نذکر في نفس الوقت أن الشريف الحسين كانت تداعبه 


(۱۷) اعترفت كل من فرنسا وإيطاليا بالحسين ملكا على الحجاز فقط أسوة با فعلته بريطانيا . 

Troeller, GO. OP. cit., P. 99.‏ 
(۸) تقع هاتان الواحتان على الحدود الحجازية النجدية بالقرب من جبل حضن شرقي الطائفء 
وبيةا تقع الخرمة في الشمال» فإن تربة تقع في الجنوب. والأولى على الطريق الذاهبة من الطائف 
إلى الرياض» والثانية على الطريق الذاهبة من نجد إلى اليمن» وتسكنها قبائل سبيع وعتيبة 
والبقوم وبعض الأشراف. انظر ممد عبد الله ماضي: النهضات الحديثة في جزيرة العرب» ص 
.\L0‏ 


۹۱ 


الآمال العراض ف السيطرة على كل شبه الجزيرة» وربا على العرب جيعاً. 
وكان يشعر أن خصمه اللدود الذي يقف حجر عثرة أمام تحقيق هذا الأمل 
هو حا نجد» بل لا نبالغ إذا قلنا إن شعور الحسين بان علاقات حا؟ نجد 
مع بریطانیا قد استقرت» قد جعله يحاول إرضاء بريطانيا حت يصبح 
الأثير لديا . كا أن الانجليز رأوا في الصراع المستتر بين الاثنين- الشريف 
حسين والاإمام عبد العزيز- فرصة لتضمن ولاءها معا لتحقيق أكبر 
مكاسب ها من كلا الطرفين. 


وهكذا لا نستغرب حرص الانجليز على تغذية أسباب المراع بينها 
لصالح السياسة الانجليزية التي تركزت في تلك المرحلة في القضاء على النفوذ 
العثاني في شبه الجزيرة. وشعر كل من العاهلين أنه يتمتع بتأييد بريطانيا في 
مواجهة الآخر لتثبيت ملكه. إل أن الاإمام عبد العزيز كان يدرك جيدا 
أن احتالات الغد قد تحمل له مفاجأة» ومن ثم كان يعد العدة للعمل 
منفرداً» وفي ذات الوقت وجد الحسين أن الاسراع بالقضاء غلى قوة الإمام 
عبد العزيز كفيل بأن يضع الانجليز أمام الأمر الواقع . 

ومن ثم» لم يرض الشريف حسين عن إصرار الاإمام عبد العزيز على 
إعلان استقلاله في نجد وملحقاتهاء فبداً التحرش به بالمناوشات. وهكذا 
انتقل الصراع من مرحلة البعد السياسي إلى مرحلة البعد المكافي. 


ب- البعد المكافي: 


ونعني بهذه التسمية أن الصراع الماشي السعودي قد اتجه إلى المواجهة 


لدا ت ال ديك موود ون و و الها 


وبدأت تلك المرحلة بتفجر الموقف بين الاإمام عبد العزيز والحسين 
بسبب قربي تربة والخرمة. وكان ذلك في ربیع عام ۱۹۱۸ ٠۱۳۲١(‏ ه) 


۹۲ 


بسبب انضام بلدة الخرمة إلى » الاخوان 7 فوضعت نفسها بذلك تلقائاً 
ER Le‏ 


وقد قإمت قوات الحسين بثلاث غارات متوالية على الخرمة» الأولى 
کان قوامها ۵٥۰۰‏ جندي تحت فيادة أ حد أتباعه وزوده برشاشن ومد فعین 
جبليين» ولكن خالد بن لوي أمير الخرمة انتصر عليها. أما الغارة الثانية 
فقد كان قوامها ألف رجل مزودين بأربعة رشاشات ومدفعين جبليينء 
فا ننف خلا الد ايض ۰ 

وقد ترامت أنباء النصر في المرتين السابقتين إلى القبائل الجاورة 
المحيطة بتربة والخرمة» فانضمت إلى خالد وقويت شوكته. وشعر خالد 
بقوته» ولكنه م يستهن بالخطر الحدق به» فأرسل إلى عبد العزيز بطلب 
مساعدته مقابل أن يضع نفسه تحت جايته. 


و سیر الحسين جحلة ثالنة فوية بلغ تعداد رجاها ۲0۰ رجل› ولکن 


خالد بدد شملها وانتصر عليها". وعندما انتهت الغارة الثالثة بنصر 
خالد» قطع له عبد العزيز عهداً أن يحخف إلى مساعدتهم إذا ما وقع عليه 


)٠١(‏ الإخوان هم أشد أتباع ابن سعود تعصباً للدعوة السلفية من أهل نجد» وقد اصطفاهم 
ليكونوا بثابة الجند الحاص له وكان يعتمد عليهم بصفة أساسية في فتوحاته. 

)۲١(‏ كانت الإمارة في الخرمة وتوابعها من القرى لآل لؤي من الأشراف المبادلة- قبيلة 
الحسين- وكان الأمير عليها في عهد المحسين هو خالد بن لؤي وذلك في سنة ۱۹۰۹ ٠۳۲۷(‏ ه). 
وكان من يث به وبعتمد عليه وكانت الصلة بين الملك وعامله قوية لا تنفصم عراهاء ولكن حدث 
أن أهين خالد خلال تواجده مع عبد الله بن الحسين في حصار الطائف» وأحس خالد أن عبد اله 
لم يأخذ له كامل حقه من هذه الإهانة» ومن ثم أحس بالضغينة وبداً يتحول إلى الجانب الآخر - 
أي جانب ابن سعود . انظر اد عبد الغفور عطار: المرجع السابق» ص ۲۰۸- ۲۰۹+ سعود بن 
هنزلول: المر جم الساہق» ص ١١۳‏ وما بعدها. 

. ۲٠۹ أحد عبد الغفور عطار: ا لمر جع السابق» ص‎ ۷٤ أحجد عسة: المر جع السابق» ص‎ )۲١( 


۳ 


اعتداء جديد. وكتب إلى الشريف حسين وابنه عبد الله محذراً المرة تلو 
المرة وتلقى سلسلة من التأكيدات الخطية بأن الشريف وأولاده لا يكنون له 
إلا الخير والرغبة الأكيدة في العيش متجاورين بسلاء“). 


وفي ذلك الوقت لعبت العوامل الاقتصادية دوراً هاما في وقوف الاإمام 
عبد العزيز مع إمارة الخرمة إلى جانب العوامل الروحية والاستراتيجية. 
فن يته المرامل الاتضاديةة كانت اللرمة بوترية رقا ماما لبي 
منتجات إقلم نجد ومواشيها في الحجاز . ومن ناحية العوامل الروحية» فقد 
كان أهلها. من أشد المؤيدين للدعوة السلفية. أما من ناحية الموقع 
الاستراتيجي » فهي تثل خط دفاع أول على الحدود بين نجد والحجاز 
وها للحن ناء رض لكات إن سو لكر 

وإذا كانت نفس العوامل هامة بالنسبة للإمام عبد العزيز فهي أيضاً 
هامة بالنسبة للشريف حسين»ء الذي كان يشعر بقيمة الموقع التجاري 
للخرمة» كا أن الشريف حسين لم يستطع اغضاء الطرف عن انتقال هذا 
الموقع الام إلى منطقة نفوذ الإمام ابن سعود. 

وفي ظل هذه الأوضاع» وبعد ازام المتتالية المتلاحقة التي منيت با 
قوات الشريف حسين» كان لا بد أن بتحرك على نطاق واسم» فأرسل إلى 
الخرمة جلة ضخمة قوامها سبعة آلاف مقاتل (نصفهم من البدو) وزودهم 
بكل التجهيزات. وعقد فيادة هذه الحملة لابنه عبد الله . ودخلت المحملة 
تربة من غير قتال يذكر » وأعلن عبد الله أن تربة ضمت للحجاز » وأن املك 
فيها لا بيه الشريف حسين. ووزع قواته جوار المدينة وحوهاء وبدأً ينذر 
العشائر الجاورة بالويل» إن لم ترفع راية والده وتدين له بالولاء » معلناً أنه 


(rr)‏ آمين الريحافي المرجم السابق»› ص ۲٤٤‏ وما بعدها. 


۹٤ 


سوف يواصل زحفه نحو الخرمة قريباً لاحتلاها"). 

وني ذلك الوقت كان المكتب العربي ٥u‏ ا8 ط۸۲4 في القاهرة له 
رأي في الصراع الدائر على الحدود بين نجد والحجاز. فقد كان هذا المكتب 
بؤيد وجهة نظر الحسين» خاصة وأن الحرب لم تنته بعد والحاجة ما زالت 
ماسة إليه» في حين كانت السلطات البريطانية في البصرة تيد أحقية ابن 
سعود في الخرمة وتربة“"). 

وقد أظهر النجديون نوعاً من الاحتجاج لا لاقاه إخوانهم في الخرمة إلا 
أن الإمام عبد العزيز لم يستطع الرد على الشريف عسكرياً لتواجد الجارال 
فيلي(*") في الرياض» وكان هذا يذكره دائًاً باتفاقية القطيف سنة ۱۵١٠ء‏ 
ويردد على مسامع الاإمام عبد العزيز: «لا تنس أن الحسين حليف 
بريطانيا» وأن في مهاجمته خرقا لبنود الاتفاقية ». ولذلك اكتفى أبن سعود 
بإرسال كتاب احتجاج إلى الحسين طالباً منه سحب قواته من المدينة. 


(۲۳) بنوا ميشان: المرجع السابق» ص ٠۳۹‏ . 
)۲١(‏ يحسن بنا أن نذكر أن الحكومة البريطانية كانت تشعر بالقلق بسب نشوب أزمة الخرمة 
وتربة ٻين ابن سعود والمحسينء ورأت أن هذه الأزمة يكن أن تضر بصالحها. ومن ثم دعت 
خبراء ها في البلاد العربية لعقد مور لدراسة المشكلة. فكان من رأيهم الوقوف إلى جانب المحسين 
ضد عبد العزيز بحجة أن قوات الحسين العسكرية منظمة وسلحة تسليحاً حديثاً» في حين أن 
قوات عبد العزيز ليست منظمة» كا أن أسلحته بدائية. لذلك نصحت الحكومة البريطانية عبد 
العزيز بالتخلي عن تأييده لجا النرمة خالد بن لؤي. وكان من أثر ذلك الموقف أن تشجع الحسين 
وأرسل الحملة السابقة الذكر التى احتلت تربة. 
اتظر أحد عسة: امرجم السابق» ص ۷٤‏ . 
(۲۵) کان فيلي أحد موظفي وزارة المند 8؟0 12014 وكان رسول الانجليز لحكومة الإمام 
عبد العزيز لاقناعه بمحاربة ابن الرشيدء كا أن فلي كان رئيس البعثة الانجليزية التي قامت 
بدور الوساطة للتوفيتق بين الإمام عبد العزيز والشريف حسين. 
أنظر: خيري اد : أعمدة الاستعار البريطاني في الوطن العرلي» ص ١٠٠١ء‏ 

TIroeller, G.: op. cit., chap. Il, IV. 


۹۵ 


ولم يأبه الحسين لخطاب الاإمام عبد العزيز ورده إليه دون قراءته» 
لشقته البالغة في تأييد بريطانيا له . وقال لرسول الاإمام عبد العزيز « عد إلى 
الرياض وقل لعبد العزيز بأن الوقت لن يطول حتى أزحف أنا الحسين إلى 
نجد لأطرده وأطرد أسرته وأقضي على جيع الوهابيين »". 

م تلبث أن تجددت الاضطرابات في خرمة مرة أخرى» بطرد السكان 
لحامية الحسين ومطالبتهم لابن سعود بأن يسارع إلى نجدتهم ».غير أن اين 
سعوذ لم يكن يلك حرية الحركة بسبب قيود الانجليز عليه" . 

ورأى الاإمام عبد العزيز أنه لا بد من تأمين ظهره قبل الاستجابة 
لرغبة الإخوان في التحرك لانقاذ الخرمة ومساعدتها ضد. الحسين. ومن م 
وجه «اللإخوان » نحو مد بن الرشيد» العدو التقليدي للأسرة 
السعودية*'. وقاد «الاإخوان » إلى إقلم حائل» فانتصر على ابن الرشيد 
وضم إقلم حائل إلى مناطق نفوذء. وبذلك أصبح متفرغاً ثاماً لصراعه مع 
الشريف حسين. ولم يلبث أن قام اهل الخرمة عام ۱۹۱۹ ٠۳۴۷(‏ ه) 
بالثورة للمرة الثالثة ضد الحسين»ء تلك الثورة التي وجدها الشريف فرصة 
لإثارة المزيد من المتاعب للإمام عبد العزيز. لذلك أصدر أوامره إلى ابنه 
عبد الله بالزحف على خرمة وابادة الثوار. ولم جد ابن سعود بدا من 
مواجهة هذا التحرش» وذلك رغم أن الانجليز فرضوا وساطتهم» لدرجة 
أنم حاولوا توجيه الدعوة للإمام عبد العزيز لزيارة القاهرة ونصحه 
)۲١(‏ بنوا ميشان: المرجع السابق» ص ٠١١‏ . 
Troeller, O.: op. cit., p. p. 133-137. (rv)‏ 
(۲۸) كان آل الرشيد من حلفاء الأتراك » إلا أن مد بن الرشيد بعدما تأكد من هزية الأتراك 
تحول إلى معسكر الحلفاء وتحالف معهم على الأقل بسحب تأييده لتركياء ولكن ذلك ل ينقذه من 
قدرة الحتوم في ضياع إمارته على يد الاإمام عبد العزيز. 
انظر بنوا میشان: المرجم السابق؛ ص ۱٤۹‏ . 


۹٦ 


بالتخلي عن أطاعه في الخرمة. وهددوه بقطع المعونة والمساعدة المالية عنه 
إن م يرضخ لنصحهم » وانہم سیدعمون السین بکل ما یلکون من قوة") . 

غير أن الاإمام عبد العزيز لم يأبه لتحذيرات الانجليزء ولا بالحاولات 
التي قام بها فيلي لاإٍثنائه عن عزمه» بل شعر بأنه قد حان الوقت لاظهار 
قوته للسياسة البريطانية ووضعها أمام الأمر الواقم» وإقناعها بأن له من 
المقومات ما يسمح له بالسيطرة ليس فقط على ملكة نجد» بل على أبعد من 
ذلك بكثيرء ما لا يتوافر للهاشيين. وفي ظل هذه الظروف حدثت 
المواجهة بين الطرفين. 

وقد عسكرت قوات عبد الله بن الحسين في واحة مجاورة لتربةء وكان 
بد الله مطا اما :لفاعلنة فد رات قرا الطامية نجاف شعو 
بالتأييد البريطاني له» في نفس الوقت الذي کان يستهين فيه بالقوات 
السعودية. ومن ثم ل جد ضرورة لاإقامة الحراسة حول معسكره» في الوقت 
الذي كان فيه الجيش السعودي يقترب من تربة. 

وف منتصف لیلة ۲۵ مایو سنة ۱۹۱۹ م (۲۵ شعبان سنة ۱۳۳۷ ه) 
زحفت قوة سعودية قوامها « الا خوان » مع قوات خالد بن لؤي حا خرمة 
الذي أخذ على عاتقه زمام المبادرة. وكانت قوات خالد تضم قوة من قبائل 
عتيبة وسبيع. ووصلت القوات السعودية وقوات خالد إلى معسكر عبد الله 
بيا كان جنوده نياماً . ونجحت القوات السعودية وقوات خالد في أن تسيطر 
على المعسكر المعادي سيطرة كاملة» وأوقعت الفوضى بين ضباط عبد الله 
وجنوده» ما جعل زمام الموقف العسكري يفلت تاماً من قياد ته وأجبر عبد 
لله على الفرار مم عشرات من ضباطه للنجاة من الموت» وسقط على أرض 


)۲١(‏ انظر شرحاً وافياً لحقيقة الصراع بين السعوديين والشريف الحسين حول الخرمة وموقف 
بریطانیا منه في کتاب .130-150 Troeller, O.: op, cit., p.p.‏ 


۹۷ 


المعركة خسة آلاف قتيل معظمهم من جنود وضباط عبد الله » واستولت 
القوات السعودية على غناتم حربية» وبذلك كسر الاإمام عبد العزيز قوة 
الجيش الرئيسي » وأصبح الطريق أمامه إلى الطائف مفتوحاًء إلا أن اين 
ورای ن ال و ا 

وكانت النتيجة الرئيسية هذه المعركة أن أأصبحت قوات الإمام عبد 
العزيز القوة الأساسية في شبه الجزيرة» ما ترتب عليه ارتفاع سمعة الإمام 
عبد العزيز بين القبائل؛ بيا شعر الحسين بالتخاذل بعد هزية قواته. 
وهناك نتيجة أخرى»ء هي أن الانجليز بداوا يدركون حقيقة قوة الاإمام 
عبد العزيزء» ومن ثم بدأت تتغير نظرتهم للسعوديين تدريججياًء كا أم 
أدركوا: أن: اتا بذ : المطلى للحن :جت أن يفف عند حت أما اة 
الأخيرة» فتعني أن الطريق أصبح مفتوحاً أمام القوات السعودية نحو مكة 
والمدينة("'. 

وعقب ذلك الانتصار الساحق على قوات الشريف حسين» د خل الاإمام 
عبد العزيز مع جيشه تربة» حيث كان على مقربة من المدينة بججيشه انتظارا 
لمفاجئات المعركة للتدخل» فلا جاء ته بشائر الانتصار سارع بدخول تربة. 
وي غمرة الفرحة بهذا الانتصار الرائم على يد قلة من « الاإخوان »» تلقى 
الاإمام عبد العزیز انذاراً من بریطانیا بتاریخ ۽ یونیو ۱۹۱۹ (ه رمضان 
۷ ه) تهله فيه وقتاً قصيراً لجمع جيشه والعودة إلى نجد» وحذرته من 
التوغل في الأراضي الحجازية» متذرعة بوفائها بتعهداتها الدولية""» على 


.۷۵ أحمد عسة: امرجم السابق» ص‎ )۴١( 

.۳۸ جلال يجيى: امرجم السابق؛ ص‎ )۴١( 

(1. O. R.) L/P& S/ 10/ 2128. (rr) 
Allenby to F. O., June 9, 1919. 


۹۸ 


أن تارك تربة والخرمة أرضاً خلاء حتى تنم تسوية مشكلات ما بعد 
الحرب"". 


وام يسع الإمام عبد العزيز إلا الخضوع للائدار البريطانيء بعد أن 
تفاقمت الأزمة بينه وبين الانجليز» وكادت بريطانيا أن تقطع الاعانة الالية 
التي ترسلها له» وأن ترسل طائرات للحسين لتعضد قواته العسكرية» بل 
أكثر من ذلك فكرت بريطانيا في غزو نجد عن طريتى الخليج"). ولولا 
تدخل فيلبي لكان ذلك قد حدث. وقد قام فيلي بإرسال مجموعة من 
القارير إلى ويلسون (نائب المندوب السابتق بالعراق) شارحاً فيها أن 
الأشراف هم الذين تحدوا الاإمام عبد العزيزء وأن هذا الأخير م يكن إلا 
مدافعا عن نفسه. 


وعلی العموم » فقد استمرت المرحلة الثانية طوال عامي ۱۹۱۸ م 
و۱۹۱۹ م ٠۳۳١(‏ و۱۳۳۷ ه) وتغلبت فيها الصفة المكانية الخاصة 
بتحديد الحدود على ما عداها من الصفات الأأخرى. وقد تجلى في هذه 
المرحلة تذرع الاإٍمام عبد العزيز بالصبر والتنازل عن انتصار كان يقبض 
عليه بيديه» لاإدراكه أن التهور ربا يودي إلى مواجهة امبراطورية بأكملها 
ستقضي بالضرورة على شعبه وملكه» بينا كان سلوك الشريف عدائياً للغاية 
لمقته البالغة في تأييد الانجليز له. 


(۴۳) محمد عبدالله ماضي: المرجم السابق» ص 4۸١۱ء‏ حافظ وهبة: جزيرة العرب في القرن 
العشرين» ص ۲٠١‏ وما بعدهاء أمين الريجاني: امرجم السايق» ص ۲۵۷٠ء‏ 

Nutting, A.: The Arabs, p. 3I1. 

ء٠٤١١ أمين سعيد: الثورة العربية الکيری» ج ۳ء ص‎ )۴١( 

Troeller, G.: op. cil., p. p. 142-143. 


۹۹ 


ج - البعد العسكري : 

م يدم تأييد بريطانيا للحسين طويلاً» إذ أن تطور الأحداث السياسية 
وتخلي بريطانيا عن بعض الوعود المبذولة للحسين» أوجد نوعاً من سوء 
التفاهم بينهاء زاده إصرار الحسين على تنفيذ تلك الوعود»ء ما أشعر 
بريطانيا بالضجر من كثرة مطالب اماشميين» فبدأت في اهال الحسين 
وعدم تأ يد ها له . 


وفي الوقت الذي کان فيه الحسين منشغلاً بطالبه مع الانجليز» كان ابن 
سعود يعد ضربته الكبرى للقضاء على الماشيين في الحجاز» منتهزاً فرصة 
تخل الانجليز عن تاييدهم التقليدي للحسين» الذي کان متأکداً من قواته 
العسكرية. وهكذا جاءت المرحلة الأخيرة من مراحل التزاع الهماشي 
المرحلة الثالئة. 


فة ان امجاهة العسكرية بين القوات السعودية والجيش الماشي 
تحدث الا عام ۱۹۲۲ ٠۳۶١۳(‏ ه)ء ولكن المرحلة نفسها تبداً بعام ٠۹۲۱‏ 
(۱۳۳۹ ھ) بعد ان مر عاما ۱۹۱۹ و۱۹۲۰ (۱۳۴۳۷- ۱۳۳۸ ھ) في 
هدوء نسي بين ابن سعود والشريف حسين بفضل وساطات انجلترا للتوفيق 
بين الطر فين. 


دا تلك المرحلة باعتداء أتباع الإمام عبد العزيز على الحدود 
الحجازية في عام ۱۹۲۱ ٠۳۳۹(‏ ه)ء إياناً منهم بضرورة مجابة الشريف 
الحسين. ورداً على ذلك» حرم الشريف النجديين من أداء فريضة الحج في 
ذلك العام ثم أذن هم بالحج في العام التالي تحت ضغط الانجليز بناء على 


Nee 


إلحاح سلطان نجد"). ولكنه عاد فحرمهم مرة أأخرى بحجة أنهم مشاغبون 
ويعملون على إثارة القلاقل في الحجاز مع ازدياد نفوذهم فيه» واشترط 
للاذن هم بالحج شروطاً قاسية» منها أن يخلي ابن سعود الجوف وتربة وخيبر 
وكل الجهات التي يعتبرها الحسين تابعة للحجاز. وكان من الطبيمي أن 
يرفض اين سعود هذه الشروط » وبالتالي أن يتمسك الشريف بنع النجديين 
من الحج . فتحرج الموقف وشرع الانجليز يعدون لوتر الكويت لحل مشاكل 
الحدود بين نجد والعراق والأردن ولسم النزاع بين سلطان نجد والثريف 


حسین ۳) 1 


ففي عام ۱۹۲۱ ٠۳۳۹(‏ ه) أنشئت المملكة العراقية تحت حك فيصل 
ابن الشريف حسين» وإمارة شرق الأردن تحت حك ابنه الآخر عبد الله. 
وهكذا أصبح السلطان عبد العزيز محاطاً بالشريف حسين وأبنائه من ثلاث 
جهات » وكثرت المشاكل على الحدود العراقية النجدية"") . فتدخل الانجليز 
لوضع حد هذه المشاكل حتى يكون الأمن والاستقرار سائدين في تلك البلاد 
الخاضعة لنفوذهم . 

لذلك عقد موعر الحمرة“". ووضعت معاهدة الحمرة في مایو ٠۹۲۲‏ 


)۳٠(‏ في صيف عام ۱۹۲١‏ عقد موقر في الرياض تقرر فيه أن يتخذ حا نجد عبد العزيز لقب 

سلطان نجد» واعترفت له بريطانيا بذلك. 

أمين الر يجاني : ا مرجع السابق» ص ۲۷۷» 

Troeller, G.: op. Cit., p. p. 176-178; Parl. Debates, London, House of 

commons, vol. 184, 27 th May 1925, Columm 1360. 

)۳۹( مد عبد الله ماضي: المرجع السابق» ص ٠۵١١‏ . 

(۳v)‏ حافظ وهبة: المرجع السابق» ص ۲۵۸ وما بعدها. 

(۳۸) تقع الحمرة على شط العرب شال الخليج العربيء وللمزيد من تفاصيل بنود تلك المعاهدة 

آرم إلى : 

Iraq- Report on Iraq Adminisrai01, « ۱0۱ ہیں عبد الله ماضي: المر جع السابق < ص‎ 
April 1922, March 1923, London 1923. 

۱1۰1 


(۳۰ ھ) (م عدلت ببروتوكول العقير في ديسمبر من نفس العام) وفيها 
عينت الحدود بين نجد والعراق . غير أن العراق لم يحترم بنود تلك المعاهدة» 
ما ارجم الخلاف مرة أخرى بين ابن سعود والعراق والحجاز وشرق 
الأردنء الأمر الذي حتم عقد موقر الکویت") في عام ۱۹۲۴ ٠۳۶١۱(‏ ه) 
لتسوية الملاف نهائياً بين السلطان عبد العزيز والأشزّاف. غير أن هذا 
امقر فشل بسبب عدم حضور وفد الجحجاز» وإصرار وفد الاردن على أن 
يتخلى ابن سعود عن الجوف ووادي السرحان إلى شرق الأردن» وأن 
يتنازل عن شماء وخيبر وتربة والخرمة إلى الحجاز» ويعيد حائل إلى آل 
الرشيد. وهي مطالب لم يكن من المعقول أن يقبلها سلطان نجد» ما تسبب 
في فشل الموتقر وغضب الانجليز على الشريف حسين. 

وبفشل مؤتمر الكويت» تجددت اغارات الأإخوان النجديين على حدود 
العراق» بيا تقدمت بعض فصائل من الجيش الحجازي نحو الخرمة وتربة 
لحاولة احتلاف) » إلا أن هذه الحاولة باءت بالفشل . 

وفي تلك الأثناء ساءت صلات الشريف حسين بالعالم الإسلامي دان 
عامل الحجاج المسلبين معاملة سيئة واشتط معهم في فرض الضرائب مع 
عدم العناية اللازمة براحتهم وأمنهم . كذلك اختلف معهم في شان البعثات 
الطبية وغيرهاء فكان ذلك سبباً في عودة احمل المصري في سنة ٠۹۲۳‏ 
٠۳١١٠١(‏ ه) وذلك نتيجة لرفض الحسين قبول البعثة الطبية المصرية بصفة 
رسمية مستقلة عن بعثة الحج المصريةأ“). وزاد من سوء العلاقات بين مصر 
والحجاز تعمد الحسين في حج ۲ م ٠۳٤۲(‏ ه) إلى نزع اسم الملك فؤاد 


(۳۹) لزيد من التفاصيل عن موقر الكويت ارجم إلى: حافظ وهبة: جزيرة العرب ف القرن 
العترين» ص 111- 010 .34-35 AI.-jazairi, M. Z., Op. cit., Pp. Pp.‏ 


)٠(‏ عبد العزيز صبري: تذكار الحجاز» ص ٠١١‏ وما بعدها. 


1.۲ 


من فوق كسوة الكمبة المشرفة ما عد إهانة لمصر ومليكها“). أضف إلى 
و الخلاف بين الحسين وبين الحجاج اهنود ثم بينه وبين الاإنجليز 
من أجلهم . 

هذا بينا حرص السلطان عبد العزيز على تحسين العلاقات بينه وبين 
العام الا سلامي» بتودده إلى المسلمين وشرح مراحل الخلاف بينه وبين 
الشريف حسين متظلاً من منع الشريف للنجديين من أداء فريضة 
لے . کا سعى عبد العزيز لأإنشاء علاقات ودية مع مصر حتی لا 
تتعرض دولته الجديدة لما تعرضت له الدولة السعودية الأولى عند غزوها 
للحجاز . لذلك أرسل السلطان عبد العزیز فی عام ۱۹۲۲ م ٠۳۲۳(‏ ه) 
برقية تهنئة إلى الملك فؤادييناسبة افتتاح أول برلان مصري"). كذلك 
أوضح فيصل بن عبد العزيز في بيان نشره» عن موقف نجد إزاء الخلافة 
ومشاركة عبد العزيز الرأي لعلاء مصر في موقفهم من ضرورة حل مسألة 
الخلافة في مغر يعقد بالقاهرة“ء كا عمد إلى تأكيد عدم طمع السلطان 
عبد العزيز في الخلافةء ما أزال الشك من نفس الملك فؤاد الذي كان 
شا 

ومن وال الجازء كان اسن فد فف كيرا من مته وعطفت: ناء 
الحجاز عليه“ . وكانت السياسة الاقتصادية والإدارية والالية التي اتبعها 


)٤١(‏ أرشيف رئاسة مجلس الوزراء المصري: تقرير أعال إمارة المج الشریف ۱۹۲١ -۱۳٤۲‏ م. 
)٤۲(‏ حافظ وهبه: جسون عاماً في جزيرة العربه» ص ٠١١‏ . 
(sr)‏ مديحة دوریش: امرجم السابىء ص ۷٦‏ . 


.٤۵01 ص‎ ١ المنار: مجلد ۲۵ ج‎ (s) 
F. O. 371/51 44: (to) 


Confid. Appreciation of the situation in Hijaz, January 1920. 


مد ية درویش: امرجم السابق»› ص ۷٦‏ . 


في الحجاز قد أضرت بسلطانه ضرراً كبير» وجعلت عدد الحجاج يقل 
بحيث أصبح مورد موسم الحج لا يكفي لإعالة سكان مكة الذين كانوا لا 
يعيشون إلاً منه. وأدى انقطاع المساعدات الإنجليزية امادية عن السين إلى 
عجزه عن دفع الأموال للقبائل الحجازية القوية“)ء التي كان من الممكن 
أن تقوم بدور حابي في حالة تعرض الحجاز هجوم نجدي» بالإضافة إلى 
زيادة غضب النجديين عليه لاتفاق أبنائه على الناداة به خليفة على 
المسلمين في سنة 1۹۲٤‏ “). 

وهكذا كانت الظروف كلها مواتية لابن سعود للقضاء على الماشميين في 
الحجاز» خاصة وأن القواث الحجازية الحاربة لم تكن لتقارن الإخوان 
النجديين في شدتم وبأسهم وقوة إيانيم. فعقد سلطان نجد هذا الغرض 
مؤقراً في الرياض في عيد الأضحی يوليو سنة ۱۹۲۲ ٠۳٤١۲(‏ ه)» حضرته 
معظم زعامات الاخوان وزعاء نجر). 

وأعرب النجديون في هذا امقر عن رغبتهم في الحج هذا العام » حتى 
لو أدى ذلك إلى استيلائهم على الحجاز بالقوة. غير أن السلطان عبد العزيز 
فضل التريث وتأجيل الغزو حتى يرجع الحجاج المسلمون إلى بلاد هم وذلك 


)٤١(‏ بالنسبة للمساعدات الالية البريطانية سواء لسلطان نجد أو للشريف حسين وما مرت به هذه 
المياعدة من مراحل» إرجم إلd:‏ 167 - 159 Troeller, C. : op. cit, P. P.‏ 
)٤١(‏ عمر أبو النصر: شبه الجزيرة العربية» ص ٠١۲‏ » المئار: جلد ٠۲ء‏ ج ۸ء ص ۷ء١1‏ وما 
بعدها» ولزيد من التفاصيل عن مبايعة الحسين بالحلافة» أنظر بنوا ميشان: المرجع السابقء 
ص۱۹۹ ۰ المنار: جلد ۲٢‏ ج ۰٤‏ ص “۱٦۰‏ ۳1۸ و ج ا ص ٤۷٤ ~٤٤‏ . 

Antonious, G.: op. cit., p, 448.‏ 
)٤۸(‏ أنظر نص الخلاصة التي أرسلها عبد العزيز إلى جيم الصحضف العربية والمنديةء والقي 
حوت ما دار ف امقر من أحاديث» منشوراً في مجلة المنار » جلد ٠۲٠۵‏ ج ٠١‏ ص ٤0۷‏ - 1 
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خوفاً من تعرضهم لخاطر الحرب بينه وبين الشريف حسين» ما قد يودي 
بالضرورة إلى استياء الرأي العام الإسلامي“). 

وفي تلك الأثناء كان العام الإسلامي كله يغلي نتيجة لإعلان كال 
اتاتورك إلغاء منصب الملافة(*) في تركياء وكان أن بدت تشكل في 
الأقطار الإسلامية لجان للنظر في أمر الخلافةء وكانت أكثر الأصوات 
ارتفاعاً في هذا ا لجال لجنة الخلافة بالمند» التى أعلنت عندما وصلتها أنباء 
مقر الرياض تأييدها المطلق لسلطان نجد وأرسلت إليه تشجعه على ما 
انتواه في حربه للشريف وإخراجه من الحجاز"). وكانت اند متأثرة 
موقف الحسين من الحجاج المنود والمعاملة السيئة التي كانوا يلقونپا في 
الحجاز. 


يشل اعدا المحيطين به ويبعدهم عن هدفه الرئيسي» فانه وجه في مطلع 
عام ۱۳٤۳‏ ھ (اُغسطس )۱۹۲٤١‏ جزءاً صغیراً من قواته لیهاجم حدود شرق 
الأردن والعراق. غير أن هذه المجات باءت بالفشل» وتدخلت القوات 
إلى الطائف واستولى عليها بسهولة فی ٦‏ سبتمبر سنة ٠( ٠۱۹۲۲‏ صفر 
۳ ).". وصحب ذلك الغزو كثير من حوادث السلب والنهب والقتل 
)4۹( امرجم السابقء» ج ۸ ص ٠١‏ وما بعدها. 

)٠١(‏ سيأتي بالتفصيل في الفصل القادم شرح لوضم الخلافة وكيفية الغائها والآثار التي ترتبت على 
ذلك في العام الإسلامي. 

)۵١(‏ المنار: جلد ٠٠٠‏ ج ٠٦‏ ص -٤۵۷‏ .41ء صلاح الدين الختار : المرجع السابق» ج ۲ ؛ ص 
4~ 4۱ 


Toynbee, A. : Survey of International Affairs, 1925, P. 297. 
Ibid. P. P. 297 - 300; (or) 


التي أثارت الرعب في قلوب أهل مكة"*). وقد استغل الشريف حسين 
مذبجة الطائف وأخذ يهول من أمرها حتى يكسب عطف العام الاإسلاميء 
بين أخذ السلطان عبد العزيز في التودد إلى المسلمين بإعلانه أنه يرغب 
فقطبٍ في تطهير بلد الله الحرام من ظا حاكميه » ون مكة ستكون بعد ذلك 
للمسلمين كافة» وأنه سيترك مصير الحجاز للمسلمين في مور إسلامي عام 
يدعون لي . 


واشتبكت بعد ذلك القوات السعودية مع الحجازية في معركة الهدى 
بالقرب من الطائف» وانتصرت فيها قوات ابن سعود في ۲١‏ صفر سنة 
۳ هھ الموافق ۲٠‏ سبتمبر سنة ۱۹۲٠٤‏ » وانسحبت القوات الحجازية إلى 
بازان في أعالي مكة. وبانسحابما أصبح الطريق مفتوحا إلى أًم القرى. وهنا 
توقف الجيش النجدي عن مهاجة مكة» امتثالاً لأوامر الإمام عبد العزيز 
ان سو 

واضطربت الحالة في الحجاز بعد ظهور عجز جيشها» ورأى الملك حسين 
وكبار الأشراف في مكة ضرورة الانسحاب إلى جدة والتحصن با . إلا أن 
هذا الاإجراء م جسن من المحالة السيئة التي وصلت إليها الحجاز» كا أنه ل 
يبعد الخطر السعودي عنها. ولذا رأى أعيان أهل الحجاز ضرورة تنازل 


)٥۳(‏ عندما عام سلطان جد با حدث في الطائف تأثر كثيراًء فهو م يكن من محبي سفك الدماء 
ولذلك سارع بالكتابة إلى قائدي الجيش المهاجم خالد بن لؤى وسلطان بن ججاد ء بؤنبها ودد ها 
بأشد العقاب إذا حدث أي اعتداء على الأبرياء بعد ذلك» كا حظر عليه د خول مكة حتى أي 
إليها . أنظر: أمين الريحافي: المر جع السابق» ص ۳۳۲ - ۳۴۳۳ء عبد الحميد الخطيب: الإمام 
العادل» ج ١ء‏ ص .٤1 -٤۵0‏ 

(٤ه)‏ أحجد عبد الغفور عطار: امرجم السابق» ص ۲۸۳ وما بعدها. 

Toynbee, A. : Survey, 1925, P. 298. Troeller. G. O. P. Cil. , p. 218. 

. ۴۹ . فؤاد حمزة: المر جع السابق» ص‎ ٠۳۵ - ۳۳۱ أمين الريجحافي: المر جع السابق» ص‎ )۵٥( 
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املك حسين عن العرش لابنه الأمير علي» ظناً منهم أن هذا سيضع ناية 
للحرب» بجلاء الجيش النجدي وعودته إلى بلاده. وبالفعل بويع الأمير علي 
ملکاً على الخجاز في ٤‏ اکتوبر سنة ۱۹۲۲ (ه ربع اول ٠۳٤۴۳‏ ه). 
واضطر املك حسين الذي أجبر على التنازل عن العرش إلى مغادرة جدة 
إلى 'العقبة في ٠١٠‏ أكتوبر هن نفس ال( : 


ومن الجدير بالذكر أن الأمير على قد سمى نضسه ملكا للحجاز فقط لا 
ملکاً للعرب کا کان والده يلح على أن يسي نفسه» وقت مبایعته ملکاً 
دستورياً على أن تعاونه هيئة مؤقتة لمراقبة أعال الحكومة(*). 


(۵) أحمد عبد الغفور عطار: المرجع السابق» ص ۲۹۲ وما بعدها. 
ل يتنازل المحسين عن العرش بسهولة لابنه علي » بل إنه اقترح على أهل الحجاز أن ينصبوا بدلا 
عنه من يشاؤون» وضرب مثلاً على ذلك بأخیه نامر وحق ل عباس حلمي الثاقي خديوي 
مصر السابق» وعلل رفضه لابنه بقوله « انا وهو شيء واحد... خیزه وشره عائدان لي »» ولکن 
هيئة مثلى الحجاز قالت له بأن ال مالة حرجة للغايةء وأن ذلك ليس وقت المغاوضات. أنظر مد 
عسة: المر جع الساٻق› ص 4۲. .299 .ص Troeller, G. : Ö. p. cil,‏ 
)٥۷(‏ اضطر الشريف حسين إلى مغادرة العقبة بناء على أوامر الحكومة البريطانية» خوفاً من أن 
يتعرض ذلك الميناء - الذي كانت تعمل بريطانيا على ضمه إلى إمارة شرق الأردن- جوم 
سعودي» ويتضح ذلك من خطاب رئيس الوزراء البريطاني آنئذ إلى املك حسين. أنظر: 
«The Hostilities In The Hejaz», The Near East and India, XXVIII, 339.‏ 
Nov, 1925, P. 647.‏ 
وقد توجه الحسین إل قبرص› ولم یزل ہا حت مرض» فسمح له بالذ هاب إلى عان» فبقي عند 
ابنه الأمير عبد الله حت توفي في یونیه ۱۹۳۱ . 
)٥۸(‏ كان قوام هذه الميئة أعضاء الحزب الوطني الحجازي» الذي تشكل على أثر دخول 
النجديين الطائف وتوجههم نحو مكةء من وجهاء الأمة من ذوي الحل والعقد بالحجاز» الذين 
رأوا في تنحية المحسين عن العرش ومبايعة ابنه على ملكا على الحجاز في ظل حكومة دستورية 
الحل الوحيد لتفادي الصدام مع النجديين وحل الخلاف معهم. أنظر: عبد الحميد الخطيب: 
الإمام العادل» ص ٩1 - ٤۹‏ . أحمد عبد الغفور عطارء صقر ال جزبرة» ص ۲۹۲ وما بعدها. 
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وقد عمد الملك علي - الذي انتقل إلى جدة وتحصن بها- إلى مواصلة 
الاستعداد للحرب» بيا كان الجيش النجدي يواصل زحفه إلى مكة. وفي 
أکتوبر سنة ٠۷( ۱۹۲١‏ ربيع الأول سنة )٠١١١‏ د خل النجديون مكة 
بدون قتال تحت قيادة خالد بن لوعي( . 


دماء » ما ترك أثراً حسناً في نفوس العالم الإسلامي » الذي أمل أن تتحسن 
الأحوال على يد أصحاب الدعوة السلفية. وفي نفس الوقت أعلنت الدول 
التي ما مثلون في جدة عن حيادها تجاه هذا الصراع» على أن تعمل القوى 
المتحاربة على حاية رعاياهم وتتحمل تبعة ما يقع على هؤلاء الرعايا من 
أضرار. وقد أدخل هذا الموقف الحيادي الطأنينة إلى نفس سلطان نجدء 
الذي سارع بالذهاب إلى مكة» حيث دخلها محرماً في ۵ دیسمبر ۱۹۲٤‏ (۸ 
جادي الأولى ۴۳ء۳٠("‏ . 


وحاول الملك علي الصلح مع السلطان عبد العزيز مرسلاً إإليه الوسطاء 
لحل الخلاف» فوسط أمين الريجاني ومستر فيلبي وغيرها . كا وسط الملك 
علي" مصر وملكيها فؤاد باعتبار مصر أكبر دولة إإسلامية وعربية ذات 


(۵۹) عبد الحميد الخطيب: المرجع السابق ص ٩٩4‏ ممد عبد الله ماضي: المر جع السابق ص 
۰ 

(.1) أحمد السباعي: تاريخ مكة» ج ٠۲‏ ص ۲٠١‏ . حافظ وهبه: المر جع السابق ص 1۷١‏ . 
)1١(‏ أخذ الملك على بؤكد للملك فؤاد طاعته وولاءه لعرش مصرء ويقدم الكثير من التنازلات 
والامتيازات لمصر في الحجازء إلى درجة وضع نفسه تحت الماية المصرية وأن يكون تابعاً وداعياً 
لرأي الملك فؤاد في سسألة الحلافةء وكل ذلك في سبيل الحفاظط على عرشه. أنظرء رئاسة 
الجمهورية- قصر القبة: ملف رقم ٠١۸٠‏ ج ١‏ (خطاب من املك على إلى الملك فؤاد). كذلك: 
مديحة دوريش» المر جع السابق» ص ٠١۷‏ وما بعدها. 


۱۰۸ 


ارتباط وثيق بالججاز على مر العصورء ما دفع الملك فرّاد إلى إرسال وفد 
للمصالحة بين الطرفين برئاسة فضيلة الشيخ الأكبر المراغي رئيس الحكمة 
الشرعية العليا مصر"). إلا أن سلطان نجد رفض الوساطة مصراً على 
ضرورة رحيل الحسين وأولاده عن الحجازء على أن جتمع موقر إسلامي 
بمكة للنظر من مسائل الحجاز وغيره("). 


وبعد سقوط مكة في أيدي السعوديين» استولوا على القنفذة في شال 
عسير وجنوب جدة» ثم استولوا على رابغ شمال جدة وجعلوها ميناء للتجارة 
واستقبال الحجاج في عام ۱۳٤۳(۸ ٩۴٥‏ ه). 


وني ینایر ٠۹۲۵‏ (جادى الثانية )٠١١۴۳‏ حاصرت الجيوش السعودية 
جدة» وبعد ذلك بقليل حاصرت المدينة المنورة. وبقي الحصار مضروباً حتى 
سقطت المدينة في ید الجیش النجدي في ه دیسبر ۱۹۲۵ ٠١(‏ جادى الأولى 
(Art‏ . 


ولم يلبث أن عجز الملك على عن مواصلة الدفاع عن جدة» فوسط 
على الشروط التي تنازل بقتضاها: الك علي عن الملك". وغادر علي 


(1۲) أراد الملك فاد إذا ما نجح الوفد في مهمته أن يكسب إعجاب المسلمين كأكبر زعم إسلامي 
في المنطقةء وهو أمر له وزن في تحقيتق حلمه بالحصول على الخلافة . وفي نفس الوقت يستطيع عن 
طريق الوفد جس نبض عبد العزيز من مسألة الخلافة التي لوح له با الملك علي . 

(1۴) حافظ وهبه: جزيرة العربا» ص .۵۷١‏ 

(14) ام القری: ۲ جادى الثانية ٠١١١‏ ه (۱۸ ديسمبر ٠۹۲١٠)ء‏ عبد الله ماضي: المرجع 
السابق» ص ١١۳ -۱٦۹۲‏ . 

(ه1) ام القری: ۱۱ جمادی الثانية ۱۳۶٣۲٤‏ (۲۷ دیسمبر .)٠۱۹۲۵‏ 

مد عبد الله ماضي: المرجع السابق ص ٠١۳‏ . 


۱۰۹ 


الحجاز فی ۲۲ دیسمبر ۱۹۲۵ (۹ جمادیالثانیة ۱۳٤٤‏ ھ). وہذا انتھی حک 
الأثراف في الحجاز. 

وهکذا انتهت هذه المرحلة بنهاية سنة ۱۹۲۵ ٠۳١٤١٤(‏ ه). وكان 
للمجابهة العسكرية الدور الرئيسي في إنهاء المرحلة الأخيرة من النزاع 
الماشمي السعودي لصالح سلطان نجد. 


موقف بريطانيا من النزاع السعودي الماشمي 


رأينا من قبل» كيف ازدوجت السياسة البريطانية قبل الحرب العالمية 
الأولى وخلا لما تجاه كل من ابن سعود في نجد والشريف حسين في الحجاز» 
وهي ازدواجية نبعت من اختلاف اهتامات كل من حكومة المند ووزارة 
اهند معf؟0‏ هال" من جهة» ووزارة الخارجية البريطانية من جهة 
أخرى. فقد كان اهتام حكومة المند ووزارة المند البريطانية ينحصر حول 
بلاد ما بين النهرين والطرق البرية والبحرية الموصلة للهند. لذلك عمل 
المشرفون على هذا المكتب على التفاهم مع الحكام المسيطرين على ساحل 
الخليج العرلي. فاتصلوا منذ البداية مع الاإمام عبد العزيز وداوموا على 
الاتضال به ناملرب العالية الأول لضان جاده وعقدوا امه معا هدة 
القطيف . في حين كان اهام المكتب العربي ا4ء 8u‏ طةءش في القاهرةء 
المرتبط بوزارة الخارجية بلندن» ينصب قبل كل شيء على السويس وعدن 
والبحر الأحمر. وكان المسئولون عن هذا المكتب بجدون مصلحة بريطانيا 
في الاتفاق مع الأمراء المسيطرين على ساحل البحر الأحمرء وهذا هو الذي 
دفع هذا المكتب إلى مناشدة وزارة الخارجية البريطانية الاتفاق مع 
الف رت حن ليله غل اة حدر ا تراك 

وانعكست هذه السياسة على تطور أحداث العلاقات بين السعوديين 
واهاشميين» وبالتالي كان ذلك سبباً في تناقض وازدواج السياسة البريطانية 
نحو كل من الشريف حسين والسلطان عبد العزيز. 
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وبتجدد النزاع العسكري على الحدود» انحازت بريطانيا في البداية إلى 
الشريف حسين تحت تأثير مصالحهاء واتضح ذلك عندما أمرت بريطانيا 
الاإمام عبد العزيز بالتخلىي عن الخرمة للك الحجاز). مهددة إياه بقطم 
المساعدة عنه. ولقد ترك الموقف البريطاني هذا أثراً سيئاً في نفس الاإمام 
عبد العزيز الذي صمم على تنفيذ ما اعتزمه» ولكن حينا تسنح له 
الظروف . 

حقيقة أن حكومة الهند كانت تؤيد موقف الاإمام عبد العزيز على 
أأساس اعتناق خرمة للدعوة السلفية» وأن معظم أهلها من قبيلة سبيع› 
وحي من القبائل النجدية. غير أن المكتب العربي كان يؤمن بأن الحسين 
أكثر أحقية بالخرمة» فهي لا تبعد عن الطائف إلا ۸۰ ميلاً فقط » کا أن 
حا الخرمة خالد بن لؤي كان من الأشراف ومعينا من قبل الثريف 
حسين» وكانت مسألة هذا الحا تتم أمام الشريف دون أي اعتراض من 
جانب الاإمام عبد العزيز". 

وظهر واضحاً في بداية الصراع الماشي السعودي أن كفة وجهة نظر 
وزارة الخارجية البريطانية» قد رجحت كفة وزارة اند وحكومتهاء 
لدرجة أن بريطانيا وصلت في تهديدها الاإمام عبد العزيز» إلى حد حرمانه 
من الامتيازات الي منحت له بمقتضى معاهدة القطيف› والتي تتضمن 
بنود ها اعتراف بريطانيا » باستقلال الاإمام عبد العزيز في نجد وملحقانا١)‏ 
بل لقد فكر المكتب العرلي أيضاً في إرسال طائرات وبوارج لحا ية الحجاز» 


Troeller, G.: op. cil., P. 132 (۱) 
Ibid, P. 133. (+( 
Ibid. (r) 
(1l. O. R.) L/P & S/10/2182, Op. cil. (٤( 
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ف حالة تفكير ابن سعود في العودة لهاجمة الحدود الججازية. وكان رد 
الإمام عبد العزيز داماً أنه على استعداد للمسالمةء إذا ما ضمنت له 
بريطانيا إيقاف اعتداء الحسين على الحدود النجديةء والاتفاق على حل 
مشكلة الحدود ناف( . 


أوبانتهاء الحرب العالمية الأولى » تمزقت أوصال المشرق العربي» وذلك 
عقب هزيمة تركا . وصح الوجود البريطاني قاتا في معظم أقطار المشرق 
العربي. إذ كان لإنجلیز ا المسكرية في القاهرة وبغداد والموصل 
والقدس والبصرة» ولكن ا على بريطانيا أن تغير من سياستها التي 
كانت قائمة على التواجد المسكري فقط» إلى نوع آخر يفيدها اقتصاديً 
وبصورة أكبر. 


وفي العاصمة البريطانية» احتضن لورنس الدفاع عن أحقية الماشميين 
في تحقيق الوعود التي كانت قد بذلت همم لقيامهم بالثورة العربيةز ضد 
الأتراك. لذلك نادى لورنس بضرورة تنصيب عبد الله بن الحسين ملكا على 
العراق وفيصل على سورياء فتؤلف هذه الأقطار مع المحجاز اتحاداً عربياً 
يرأسه الوالد الملك حسين في الحجازء والذي كان دوما- من وجهة نظر 
لورنس- متفه أو مرناً مع السلطات الاإنجليزية» وبالتالي سيكون في وسع 
بريطانيا اهيمنة بنفوذها على قراراته. 

وفي تلك الأثناء كان فيلي يسعى بدوره لدى السلطات البريطانية في 
لندن لإقناعها بستقبل الأإمام عبد العزيز في شبه الجزيرة. وكان فيلي 
يذكر داماً أن الماشميين» كانوا لا يتحلون بأية ميزة» ولا يتمتعون بحب 
شعب الجزيرة» ولذلك فام سينهارون بسرعة إذا ما أوقفت بريطانيا 


Troeller, G. : op. cit., P.P. 143 144. (o) 
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مساندتما هم . وقد صدق تنبو فيلي» ذلك أنه ما إن تخلت بريطانيا عن. 
الماشميين في الحجاز حتى سقط الحجاز في يد السلطان عبد العزيز بسرعة لم 
يكن يتوقعها أحد. 

ونتيجة لتطور الأوضاع في المنطقة العربية» أصبح الاإمام عبد العزيز 
محاصراً بالأعداء من كل جائب» حيث نصبت النجلترا الأمير عبد الله بن 
المن ملك عل شرق الاردن وال نونفل بن اسن لكا عل اعراق : 
في الوقت الذي كان الحسين فيه ملكا معترفاً به على الحجاز فقطب. أ٧ا‏ 
الإمام عبد العزيز فقد احتفظ با كان يلكه في نجد والإحساء وحائل. 
ولكن زاد الوضع صعوبةء أن الكويت أيضاً كانت في علاقة حذر مع عبد 
العزيز» لأن الشيخ مبارك آل الصباح كان قد توفيء وأوصي قبل وفاته 
ابنه مد بالحذر من السعوديين. وي ظل هذا كله» كان لزاماً على الإمام 
عبد العزيز أن يتحرك بسرعة قبل أن تتخذ هذه الأوضاع شكلاً بهائياً . 

وكانت الحكومة البريطانية أثناء ذلك حريصة على قرار علاقتها بالك 
حسين والوصول إلى اتفاق معه على أساس الأمر الواقع طبتاً ما حدث بينها 
وبين فرنسا من ناحية» وعلى ساس وعد بلفور من ناحية أخرى". ولكن 
حسين كان يعارض قيام الانتداب في البلاد العربية» کا كان يعارض أي 


(1) صلاح الدين الختار: المر جم السابق» ص ٠۲٠۹‏ . 

(۷) في الوقت الذي كانت تتفق فيه بريطانيا مع الشريف حسين لقيادة ثورة عربية» كانت تقوم 
بعقد اتفاقية أخرى مع كل من فرنسا وروسيا عرفت باسم اتفاقية (سایکس - بیکو) وکان من 
أهم بنودها تقسم المشرق العرلي إلى مناطق نفوذ لكل من بريطانيا وفرنساء وكان يدخل فيها 
أراضي الدولة العربية المستقلة التي كانت بريطانيا قد وعدت بها الشريف حسين عند تفاوضها 
معه. وتلا ذلك وعد بلفور في نوففبر ۷١۱۹ء‏ والذي نص على إنشاء وطن قوسي لليهود في 
لین ورأی زعاء العرب والشريف حسين في كل من اتفاقية سايكس- بيكو ووعد بلفورء 
نكثاً من بريطانيا لمهودهاء وكان في هذا دافع قوي لاإثارة حفيظة الحسين والعرب وش حلة 


شديدة ضدهم فيا بعد المحرب. 
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ادعاء لليهود في فلسطين› وبالتالي کان ير فض وعد بلفور . وفضلاً عن ذلك» 
إن اصرار الملك حسين على تحقيق مطالبه في ملكة عربية سبق أن وعده بها 
الإنجليز» جعل المفاوضات بينها تفشل» ولم يكن التوصل إلى نتيجة حى 
سنة ۱۹۲۴ ٠۳۲٤(‏ ه)»ء فنفد صبر السياسة البريطانية لإصرار الحسين على 
موقفه . وبدأت بر يطا نيا تنخلى عنه تدر يجيا ولا تعيرا حتجا جاته أي التفات(* . 

وفي موجة هذا ال جفاء > غفل الحسين عن خطر السعودبين الذين هاجموا 
الحجاز وشرق الأردن في سنة ٠۹۲٤١‏ للقضاء على الماشميين» ولكن بين 
فشل ابن سعود في مناوشاته مع الأردن» نجد قواته الرئيسية الموجهة للحجاز 
تنجح » وأجبر أعيان الحجاز املك حسين على التنازل لابنه علي. ولكن 
لاحات غرف كام غل فوا عر اال اناخ الا بان و 
بعد استيلائه على الطائف إلى تعمد الاإبطاء قبل دخوله مكة وذلك جس 
نبض بريطانياء إلا أن هذه كانت قد اتخذت قرارها بالوقوف على الحياد 
والبعد عن الصراعء بل لقد رفضت بريطانيا ا لإثناء السلطان 
عبد العزيز عن تحقيق هدفه(" . 

وقد حاول الملك على طلب مساعدة فأسرع مبرقاً إلى لندن 
بواسطة القنصل البريطاني في جدة يقول: «أرسلوا الطائرات والال 
وسوا السلاح »"). ولكن الاإنجليز ا کانوا متبرمین من مواقف 
الحسين والماشميين ومن مطالبهم» رفضوا التدخل تاماً . وأجابوا الملك علي 


(۸) حسين فوزي النجار : السياسة والاستراتيجية في الشرق الاوسط ص ٤۳۹‏ - ۴۳۹٤ء‏ المقطم: ۸ 
ینایر ۱۹۲١‏ . 

Troeller, G.: op. cit., P. P. 218 220. 0‏ 
)٠١(‏ بعد وصول الحسين إلى العقبة أرسل معاتباً الحكومة البريطانية على تخليها عنه» فرد عليه 
رشن الوزراء بالدوين ”زس اه8 أنه لم يكن بالإمكان التدخل دون موافقة ابن سعود الذي 
رفض الوساطة ..647 «The Hostilities in the Hejaz, op. cit., p.‏ 

. ٠۷۳ بنوا ميشان: المر جع السابق» ص‎ )١١( 
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بان الغزاع بين آل الحسين وآل سعود يدور حول قضية مذهبية دينية» وأهم 
عملا بالتقاليد. :البريطانية لا يسعهم التدخل في نزاع من هذا انوع" . 


وعندئذ أدرك اللك علي عدم جدوی الغا فا نسحب من مكة إل 
جدة ودخل النجديون مكة في ۱١۹۲٤‏ . 


وقد فوجیء الاٍنجلیز بانپیار ال مسین وخروجه» ذ لم تدم مقاومته سوی 
بضع ساعات . ورای المسئولون في وزارة الخارجية البريطانية أنه لا جال ` 
للاعتراض على الأمر الواقعء اض وان انتصار امام عبد العزیز 
سیشجعه على تحویل نشاطه بعیداً عن شرق الأردن. لذا بادرت بإرسال 
بعثة دبلوماسة١۳)‏ برئاسة الجارال جیلبرت کلايتون Gilbert Clayton‏ 
الرئيس السابق للكولونيل لورانس في المكتب العربي لمقابلة السلطان عبد 
العزيز وااو معه حول الحدود النجدية العراقية والحدود النجدية مع 
شرق الأردن. وتقابلآلسلطان عبد العزيز مع البعثة البريطانيةء وظن عبد 
العزيز في بادىء الأمر أن البعثة قد جاءت لمفاوضته في أمر الحجاز والجلاء 


)ہ1( حسين فوزي النجار: المرجع السابقء ص ١4؛»‏ 
«The Hostilities in the Hejaz», op. cit, P. 647.‏ 
جاء في مضابط مجلس النواب البريطاني أن المستر ماكدونالد أجاب مجلاء ومراحة على ؤال 
ت فی اول اکور ٠۱۹۲١‏ بجلس الثواب والخاص بوقف بريطانيا من النزاع السعودي 
شمي » فأكد قسك بريطانيا بسياستها التقليدية وهي عدم التدخل ني المسائل الدينية. وليس في 
2 أن تشتبك في آي قتال ينشب بین حكام مسشقلين في جزبرة المرب في سبيل الاستيلاء على 
الأماكن القدسة. کا أضاف المستر ماكدونالد أن الىكومة البريطانية لا تمانم في التوسط للسوية 
وجه الخلاف إذا ما طلب مها الفريقان المتنازعان ذلك بمحض اختيارها . أنظر 
Parl. Debats, House of Comons, London, Vol. 170, Oct. 1924, Coluumm‏ 
.142 — 141 
كذلك أنظر المقطم: ۳ أکتوبر .٠۹۲۲١‏ 
Troeller, G. : op. cit:, P.P. 227 231. (ı۳)‏ 
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عنهاء ولكن اتضح له أنها موفدة لتحقيق جلاء القوات السعودية عن وادي' 
السرحان الداخل في حدود الأردن» وأكدت البعثة عدم رغبتها في إثارة 
مسألة الحجاز اطلاقً“. ومن ثم » ازداد اطمئنان عبد العزيز وتابع فتح 
الججاز وحاصر جدة التي تحصن بها املك علي » ولا يئس الأخير من معاونة 
الإنجليز» حيث كان يسهل عليهم تموينه من البحرء إلا أنه لا الإنجليز ولا 
أخوه فيصل في العراق ولا أخوه عبد الله في شرق الأردن هبوا لمؤازرته. 
فقرر التسلم لينقذ المدينة من الدمار(“. 

وهكذا كان لوقف المحياد الذي اتخذته بريطانيا من المراع السعودي 
الماشمي بعد طول تأييد للحسين» الأثر الكبير في نجاح سلطان نجد في 
الاستيلاء على الحجاز وإخراج الماشميين منه. 


)٠٤(‏ أم القری: ۲۸ ربيع اول ۱٩( ۱۳٤۴۳‏ اکتوبر ۱۹۲۵ م). 
(۱0( بنوا میشان : امرجم السابق»› ص 1A0‏ . 
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Converted by Tiff Combine 


الفصل الثالث 


عبد العزيز ملكا على الحجاز 
ونجد وملحقاتا 


١‏ - موقف العام الإسلامي من الفتح السعودي للحجاز 
۲ - مبايعة عبد العزيز ملكاً على الحجاز 

۴ - الدعوة للمؤتر الإسلامي بمكة وأسبابيا 

٤‏ - أعال المؤتقر ونتائجه 

ه- أعال عبد العزيز الاجتاعية والاقتصادية 


Converted by Tiff Combine 


موقف العا الإسلامي 


لقد شغلت الحرب الدعائية بين الماشميين والنجديين حيزاً كبيراً من 
اهتام الطرفين المتنازعين» وتعدى ذلك إلى العام الإسلامي» خاصة وأن 
الحرب الحجازية النجدية لم تكن ذات دلالة حلية بقدر ما كانت تشغل 
ملايين المسلمين» بل إن بريطانيا نفسها لم تستطمع أن تبعد نفسها كلية عن 
التأثير في ميدان القتال بشكل أو بآخر. 

ولقد ساعد انقسام الرأي في العام الاإسلامي تجاه المراع السعودي 
الماشمي » الجا السعودي على تحقيتق أهدافه وبصورة سريعة. ولعل أهم ما 
كان يشغل بال سلطان نجد» هو الموقف البريطاني » ولذلك تباطأً- کا سبقت 
الإشارة- في الزحق على مكة بعد أن استولى على الطائف» حى يرى 
ردود الفعل المنتظرة. ولا وضح له الموقف الحايد الذي اتخذته بريطانياء 
ورغبتها في عدم التدخل في النزاع القام بينه وبين آل الحسين» باعتباره 
نزاعاً دينياً »> واصل زحفه حتى يحقق هدفه في تحرير الحجاز وتخليصه من 
حك الشريف حسين وأبنائه. 

وقد عمدت حكومة الك على في جدة إلى إشاعة الكثير من 
الافتراءات على ما يفعله آل سعود في الأراضي المقدسة» وعن اضطراب 
الأمن وتعرض الحجاج لأخطار كبيرة. ولكن سلطان نجد نجح في إظهار 
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حنكة سياسية لا ميل هما في محاولة تبديد كل تلك الإإشاعات' . 


ويف تلك الأثناء كان الموقف قد اتضح لكافة القناصل في جدة» من 
حیث ان الصورة قاتمة بالنسبة للملك علي » وان من مصلحته الاستسلام 
للقوات النجديةء ذلك أن الملك علي م يكن يشعر بأي أمل في إمكانية 
التصدي للقوات الزاحفة ٠‏ تلبث القوات السعود ية أن سیطرت روا 
على كل الحجاز عدا جدة» وأصبح بذلك ابن سعود سيد الموقف كله. ولا 
غرو فقد صار الجرمان الشريفان (المكي والنبوي) تحت يده» وغدت 
الطائف والكثير من المواني في قبضته» وفضلاً عن توفر الذخائر لديه وكثرة 
جنوده . 

ولا وجد الملك علي نفسه وحیداًء وبناء على نصائح کبار موظفیه› 
صم على وضع حد هذه الحرب» فوسط المعتمد البريطاف في الموقفء 
وأعلن آنه سم الحرب› ا يرغب في حقن الدماء ا المعتمد 
البريطاني لىكومته يستأذنا في الوساطة» فأذنت له» وانتهى الأمر بأن 
أرسل نائب المعتمد وقنصل بريطانيا بجدة مستر غوردون خطاباً إلى عبد 
العزيز يطلب منه مقابلته في الرغامة» فوافق عبد العزيز على ذلك. 


ولم يلبث أن تم الاتفاق على خروج الك على في سلام من جدة» مقابل 


)١(‏ بعد دخول مكة وحصار جدة» سقطت في يد الجيوش السعودية موانىء الليث وراب 
والقنفذة وكان موسم حج ٤‏ على الأبواب» لذا رأى السلطان عبد العزيز ضرورة توجيه 
نداء إلى كافة المسلمين في مشارق الأرض ومغاربما يعلن فيه تشجيعه وترحيبه بججاج بيت الله 
الحرام هذا الموسم بعد أن ساد النظام في البلدة المطهرة واستتب الأمن فيها . وأنه يتكفل بتأمين 
راحتهم والحافظة على أرواحهم وحقوقهم» وتسهيل سفرهم من تلك الموانىء الثلاثة إلى مكة 
المكرمة. ولقد نجح موسم الحج نجاحاً كبيراً. وعاد الحجاج إلى ديارهم سالمين وشاكرين لعبد المزيز 
حسن إدارته» كا كانوا خير دعاية لحكمه. 


۲۲ 


تنازله عن عرش الحجاز وتسلم أسرى الحرب السعوديين» وكذلك تسلم 
جميع الأسلحة والمهات الحربية والبواخر لسلطان نجد لتكون كلها ملكأ له. 
وفي مقابل ذلك» تعهد سلطان نجد بالعفو العام عن الموظفين المدنيين 
والعسكريين والأشراف وكل الأهالي» وضمان سلامتهم الشخصية وسلامة 
اموا هم » وتسهيل رحيل من يرغب منهم» كا تعهد أيضاً بأن ينح آل المحسين 
جيع متلكاتهم الشخصية'. 

وبذلك انتهت فصول الحرب السعودية الماشمية بعد صراع استمر فترة 
طويلة. وبعد أن غادر الك على جدة بحرا قاصدا البصرة .ومنها إلى 
بغداد)» دخل السلطان عبد العزيز جدة في صباح ۲٤‏ دیسمبر ۱۹۲۵ 
(۸ جادى الثانية )٠١١١‏ وتقدم إليه أهلها مهنئين. ووجد السلطان عبد 
العزيز نفسه لأول مرة في اتصال دبلوماسي مع عدد من الدول الكبرى 
والصغرى» وليواجه عدداً من المشكلات التي ورثها بوصفه فاتح الأراضي 
المقدسة» وهي مشكلات نابعة من نظام الامتيازات القدم. 

وعلى العموم » فبتنازل املك علي عن عرش المجاز وانتهاء تسلم جدة» 
سلمت ينبع» وبدأت مرحلة جديدة في حياة عبد العزيز. وكان لموقفه 
المنسامح الأثر الأكبر في نفوس الحجازيينء الذين لم مجدوا خيرا منه لحم 
الججاز» فقدموا إلیه فی ۷ ینایر ۱۹۲۹ (۲۲ جادى الثانية ٠١٤٤١‏ ه) 
مبايعتهم له ملكاً على الحجاز. ووقع سلطان نجد بالموافقة على البيعة. 


(۲) أحجد عبد الغفور عطار: المرجع السابق» ص ١١٠4ء‏ سعود ين هزلول: المرجع السابق» 
ص ۱۷۰- ۱۷۲ . 

Malone, J. H.: The Arab Lands of Western Asia, P. 154. (e) 
Philby, H; St. J., op. cit., p, 290. (4) 


۲۳ 


ردود الفعل 


لم يحدث فتح الاإمام عبد العزيز من قبل لبعض مناطق في شبه جزيرة 
العرب (مثل إمارة حائل ومنطقة عسير)* أي ردود فعل في أرجاء العام 
الإسلامي» لا على المستوى الرسمي ولا على المستوى الشعبي . ولكن زحف 
الجيوش السعودية على المملكة العربية الهاشمية في الأراضي الحجازية 
واستيلاء ها على الحجازء أثار دوياً هائلاً في جيع أنحاء العام الاإسلامي. 
فالحجاز لم يكن منقطعاً عن العام الخارجي كا كان الحال بالنسبة لحائل 
وعسير مثلاً» بل على العكس كان أكثر مناطتق شبه الجزيرة العربية ارتباطاً 
بالخارج بروابط مادية ومعنوية. 

فالحجاز با فيه من أماكن مقدسة هي قبلة العام الإسلامي كله» ربطت 
به جيع المسلمين. ولقد كان في الحجاز كثير من الأراضي والعقارات 
المملوكة لأشخاص يقيمون خارج البلاد > كا كان في مختلف البلاد العربية 
واللإسلامية أراض وعقارات موقوفة على الحرمين أو على مجاوري 
اسن . 


وبالإضافة إلى ذلك» فإن الشريف حسين كان قد.أحرز مكانة طيبة في 


(ه) عندما نشبت الحرب العالمية الأولى ورحل الترك عن عسيرء تولى حسن بن علي آل عائض 
إمارة عسير واستقل باء وكان ظالاً ومستبداً ما نفر منه القبائل التي أرسلت وفودها إلى الإمام 
عبد العزيز شاكية إليه» فبعث عبد العزيز ببعض علاء نجد إلى أبها وكتب إلى أميرها يحضه على 
المسالمة والرجوع إلى ما كان عليه أ جداده» إلا أن اين عائض رفض ذلك وهدد عبد العزيز بعدم 
التدخل في شئون إمارته فا کان من عبد العزیز إلا ان اُرسل جیشاً في شعبان ۱۳۳۸ هھ (مارس 
)٠‏ تكن من هزية أمير عسير والاستيلاء عليها. 


.ء١ ساطع الحصري: العروبة أولاّء ص‎ )٩( 


E 


العام الإسلامي لنسبه الشريف وللمنصب الذي شغله» سواء قبل توليه ملك 
الحجاز أو بعده. وقد استطاع الحسين بفضل جهاده السياسي وتوليه قضية 
الدفاع عن حقوق العرب وإقدامه على إعلان الثورة العربية» أن يحظى 
مكانة سياسية إلى جانب مكانته الدينية. أضف إلى هذا أن الدولة 
الماشمية في الحجاز كانت أول دولة عربية أعلنت استقلاها التام خلال 
الحرب العالمية الأول . غير أن سياسة الحسين المتطرفة تجاه الحجاج وسوء 
معامللته للوفود > بالاإضافة إلى انعدام الأمن وانتشار البدع والخرافات في 
ربوع الأراضي المقدسةء قد أبعد- إلى حد كبير- القلوب التي كانت 
متعاطفة معه") .. 


وإذا أضفنا إلى ما تقدم أن شخصية عبد العزيز بن سعود التي جمعت 
شتات أجزاء شبه الجزيرة العربية والتي انضوى تحت لوائها جيع ا جزاء 
امملكة لم تكن بعدء قد عرفت على حقيقتها لدى كثير من البلدان 
الإسلامية. 

ولذلك ققد | حاتت شيطرة السلطان عيه المر عل الجاز وا خر اة 
لأسرة الشريف حسين ردود فعل عنيفة ومتباينة» فمثلاً في المند أيدت كل 
من جمعية أهل الحديث والعلاء" وجمعية الخلافة- التي تعتبر أكبر الجمعيات 
الأنلاسية المتدية الاو اة الرطاتةت المقان ع ال ر فى 
مناهضته للشريف حسين وأولاده» وذلك إياناً منها بأن الدعوة السلفية 
النجدية سوف تقوم بتطهير الحجاز من البدع والخرافات التي انتشرت في 
ربوعه» وسوف تساعد عبد العزيز على استتباب الأمنء وحتى تعود للامة 
الإسلامية والعربية قوتها ووحدتها*). وقد أرسل مسلمو المند وفداً 
(۷) ساطم الحصري: امرجم السابق» ص =١‏ 4۴ء 
(۸) كانت تلك اهيئات قد اتصلت بسلطان نجد وت التفاهم بينهم على الاستياء من وضع الحجاز 
وسوء النظام السائد فيه تحت حك المسين الذي شجع على تغلغل النفوذ الأ جني في بلاده» ولم = 


۲0 


للحجاز لدراسة الموقف والاتصال بكل من سلطان نجد والملك علي بن 
الحسين» وحاول املك على عرقلة اتصاهم بالسلطان عبد العزيز")ء ما أثار 
حفيظة المنود ودفعهم إلى الاعتقاد بأن الشريف ملتوي المقاصد. ونجح 
الوفد المندي في لقاء السلطان عبد الغزيز» وهناك أبدى هم أنه لا مطمم 
عنده وأنه سوف يترك لأهل الحجاز تقرير مصيرهم بأنفسهم. 

وک انت فاك ا الان اهو ب الك عل ن ات 
ا و ا و د و ا 
هذه الجمعية قبل موسم حج ٠۹۲۵١‏ بإرسال وفد يثلها إلى السلطان عبد 
العزيز. وتظاهرت الجمعية بأن غرضها هو الوقوف على حقيقة الأمر في 
الحجاز»ء ولكن هدفها الجقيقى كان إشاعة البلبلة وإثارة الفتنة ودس 
الدسائس لسلطان نجد بين أهل مكة والمدينة» وذلك في محاولة لمناصرة الملك 
علي . 

ولقد استقبل السلطان عبد العزيز وفد جمعية خدام الحرمين الشريفين 
استقبالاً حسناً بادىء ذي بدء وعاملهم بحام وسعة صدر» ولا تأكد له سوء 
نوایاهم وکشف دسائسهم» طردهم من الججاز» فجاءوا مصر ونشروا في 
جريدة المقطم بيانا حاولوا فيه تشويه الحقائق والاسائة إلى سلطان نجد 
بكل طريقة مكنة("). 


= يكن مسلمو اند ينظرون نظرة ارتياح لثورة الشريف حسين ضد الأتراك ›.وهمذا قابلوا 
بالا ستياء الشديد إعلان الملك حسين نفسه خليفة سنة ۱١۹۲١‏ . 

انظر حافظ وهبة: جزيرة العرب قي القرن العشرين » ص ›۲٠٠١‏ 

.)۱۹۲۵ ابریل‎ ۲۶( ۱۳٣۳ ام القری: ۳۰ رمضان‎ )٩( 

. ۱۹۲١ المقطم: ۱۷ مارس‎ )٠١( 
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الرأي العام » ذلك أنه سرعان ما طالعتنا المقطم أيضاً بتحليل لدوافع 
هذا البيان» على أنه من باب الكيد للسلطان عبد العزيز» وأن السلطان ل 
يتخذ حيال وفد جمعية خدام الحرمين الشريفين اندية ذلك الموقف 
القشددء إلا بعد :أن كشف أ يفلو دراه أخدوا بوزعوها ‏ بطريقة 
معينة تثير الشك والريبة. وأظهرت الصحيفة أنهم جماعة منشقة على الاجاع 
الهندي لتأييد املك عبد العزيز» وأفادت باهم كانوا متآمرين» وأنيم 
خرجوا عن دائرة المنطق واللياقة في طلبهم من السلطان عبد العزيز أن 
يبادر إلى الرحيل عن الحجاز مجيوشه“'. 

ويكننا أن نقول إن اتجاه هذه الجمعية كان يشل الخط العام الذي 
اتخذته بعض ال ماعات الشيعية في العام الإسلامي» خاصة في إيران والمند 
في ذلك الوقت"ء وذلك لناوأتهم الحركة السلفيةء ولذلك لم تنظر هذه 
الجمعية إلى دخول الجيش النجدي إلى الحجاز بعين الارتياح. 

ومن الطبيعي أن يتخذ العراق والأردن موقفاً ساخطاً على ما فعله 
سلطان نجد .ومن الطبيعي أيضاً أن يتد هذا السخط إلى السياسة البريطانية 
أيضاً . فقد شعرت الأسرة الماشمية بأن بريطانيا لم تقف موقف الحياد إلا 
ظاهرياً» وأنه كان ما دور هام في نجاح الساطان عبد العزيز في فتح 
الحجاز. يضاف إلى هذا أنه لم يكن من مصلحة العراق أو الأردن أن تجد 
قوة سياسية معادية على حدودهاء خاصة وأن العداء بين الأسرة الماشية 
والأسرة السعودية كان تقليدياً يضرب مجذوره إلى الماضي. 

اما بالنسبة لمصر فلم يكن دورها واضحاً في المراحل الأولى من التزاع 
)١١(‏ المقطم: ۱٩۹‏ مارس ۱۹۲٩‏ . 
(۱۲) كان شكري القوتلي كاتب هذا التحليل. 
(۱۳) المنار: مجلد ۰۲۷ ج ۸> ص 1۳١۹ - ۳٤‏ . 
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السعودي الماشمي وذلك لانشغاها مشكلاتما الداخلية فقط ء وعلى رأسها 
الحصول على استقلا لما من الاحتلال البريطاني . غير أن عملية غزو الجيوش 
السعودية للحجاز غيرت من موقف مصر السلي إلى دور إ يحاي في هذا 
النزاع١).‏ 

ويبدو أن حكومة مصر لم تكن متعاطفة مع الماشميين في الحجاز» حيث 
أا م تنس الماضي القريب وما قام به الحسين ضدها نظرا لتدهور العلاقات 
بين الأشراف والحكومة المصرية» بالاإضافة إلى سوء معاملته للحجاج 
امصريين. كا أن مصر كانت متأثرة من انضام الحسين للحلفاء ومحاربته 
دولة الخلافة الإسلاميةء أي الدولة العثانية". ولقذ دعا كل ذلك الملك 
فاد إلى أن يقف موقف المحياد المتسم بالترقب والحذر في الصراع الدائر 
بين النجديين والماشيين» خاصة وأن فواد م يكن حراً في تصرفاته لأن 
مصر ام تكن في ذلك الحين حرة في تصرفاتماء إذ كان استقلا هما مقيداً 
بالنفوذ البريطاني » وبريطانيا نفسها كانت تقف موقف الحياد المشوب بالعطف 
تجاه السلطان عبد العزيز في صراعه مع ااشميين في الحجاز. فكيف 
تستطیع شض ان تقف غير موقف الحياد هي الأخرى"). 

وخلاصة القول إن استيلاء السلطان عبد العزيز على الأراض المقدسة 
اُوجد موجة من الخوف والتساؤل في العام الاإسلامي» وهذا ما توقعه عبد 
العزيز قبل ذهابه للحاق بجيشه في مكة» لذلك سارع في ماولة لتهدئة 
النفوس عن طريق بلاغ أذاعه على أهل الرياض وعلائها قال فيه": 


)۱4( لمزيد من التفاصيل عن موقف مصر ارجم إل: مديحة درویش: امرجم السابی» ص 
Toynbee, A: Survey, 1925, pp. 289-290. (10(‏ 
(۱7( مديحة درويش: المرجع السابقء ص ١١١‏ . 

. ۲٠۹ حافظ وهبة: جزيرة العرب قي القرن العشرین» ص‎ )٠۷( 
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« إني مسافر إلى مكة لا للتسلط عليهاء بل لرفع المظالم والمغارم التي 
أرهقت كاهل عباد الله » إقي مسافر إلى مهبط الوحي لنبسط أحكام 
الشريعة ونيد أحكامهاء فبعد الآن لا يكون سلطان في مكة إلا للشرع»› 
وجيع الرؤوس بجحب أن تطأطىء للشريعة. إن مكة للمسلمين كافةء فأمر 
إدارتا وتنظيمها جب أن يكون طب رغائب العام الاإسلامي. 

« إننا سنجتمع بوفود العام الإسلامي هناك وسنتبادل معهم الرأي في 
كل الوسائل التى تجعل بيت الله بعيداً عن الشهوات السياسية» وتحفظ راحة 
قاصدي حرم الله «. 

وني نفس الوقت وجه سلطان نجد نداء إلى ملوك وأمراء وحكام العام 

د أنقد نا بيت الله اسنسافر قریباً إلى مكة.. کو ترسلوا مندوبين 
من قبل ليساعدونا مع باقي الشعوب في وضع إدارة منظمة تضمن راحة 
الحجيج وقاصدي بيت الله الحرام وتجعل الأماكن المقدسة حرة لكل من 
بقضدها من الأمة الا شلات »: 

ول يكتف السلطان عبد العريز بذلك» بل عاد اک خفن توا و 
الحجاز في منشور ألقاه أعيان أهل الحجاز عندما دخل مكة» فقال: 

« سنجعل الأمر ف هذه الديار- بعد هذ أ- شوری بین المسلمين› وقد 
أبرقنا لكافة المسلمين في سائر الأنحاء أن يرسلوا وفودهم لعقد موقر 
إسلامي عام يقرر شكل الحكومة التي يرونا صالحة لانفاذ أحكام الله في 


(۱۸) رئاسة الجمهورية- قصر القبة: ملف رقم ٠٤۸١‏ ج ١ء‏ أ القری: ٠٠‏ حجادی الأول 
۳ (۱۲ دیسمبر ۱۹۲۲). حسین بن مد نصيف: امرجم السابق» ص ۱۷۲- ۱۷۳ . 
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هذه البلاد الطهرة , 

وهكذا بدأت تتبلور فكرة عقد مؤتر إسلامي في مكة لتقرير مصير 
الحجازء وقد أخذ عبد العزيز في تأكيد فكرة عقد هذا الموتقمر من خلال 
البلاغ العام الذي نشرته جريدة ام القرى")ء وأتبعه بدعوة رسمية إلى 
ملوك الGسلمين‏ والبلاد الإ سلامية")ء اوضح فيها حسن نوایاه واعتباره 
الحجاز وديعة في يديه حتى يحتار الحجازيون لبلادهم واليا منهم يكون 
خاضعاً للعالم الإسلامي تحت إشراف الأمم الاإسلامية والشعوب التي أبدت 
غيرة على الحجاز. وفي هذه الدعوة» أوضح عبد العزيز خطته التي عاهد 

أً- الحجاز للحجازيين من جهة ا لحك » وللعام الإسلامي من جهة الحقوق 
الي هم من هذه البلاد. 
الإإسلامي»› على أساس أن تكون الشريعة الإسلامية هي المرجع الأول لكافة 
الان 

ج - ضمان استقلال السياسة الداخلية للحجاز. 


و ت العر ت کان وا :ان 
لن يكون لحكومة الحجاز في المستقبل حق إعلان الحرب أو عقد اتفاقيات 
سياسية مع أي دولة كانت» أو عقد اتفاقيات اقتصادية مع أية دولة غير 
RY‏ 


(۱۸) ام القری: ٠١‏ جمادی الأولی ۱۳۶١۳‏ (۱۲ دیسیر .)۱۹۲٤‏ 

(۲۰( ام القری: ۲ حرم ۲١( ۱۳٣١٤١‏ پوليو ۱۹۲۵)) المنار: جلد ۰۲۹ ج ۰٤‏ ص ۳۱۹. 
)۲١(‏ نص الدعوة في ام القرى ٠١‏ ربيع الثاني ء١١٠‏ (1 نوفمبر ١٠۲١۱)ء‏ المقطم: أول يونيو 
۹ 


۳۰ 


ھر تحد ید الحدود الحجازية ووضع النظم المالية والقضائية والإدارية 
للحجاز » موكول للمندوبين الختارين من الأمم الاإسلامية. 


وأكد السلطان عبد العزيز أنه يرغب في إإسراع الحكومات الإسلامية 
بارسال مندوبیهم حتی يكن عقد موْعّر لبحث: کل هذه الشئون ولتستمر 
الاوضاع بالنسبة للاراضي الحجازية. وقد أبدى عبد العزيز اهتاما كبيرا 
بعقد مثل هذا المؤتقر حتى يطمئن العام الإسلامي أنه ليس بطامع في 
الحجاز» وأن غرضه لم يكن الاستيلاء على الأراضي المقدسة الا لتخليصها 
من أساء وا إليها وإلى العام 'الإسلامي. 

وبالاإضافة إلى ذلك» فقد كان في عقد مثل هذا المؤتعر فرصة لا تعوض 
لاإذابة الجليد القائم بين حقيقة الدعوة السلفية وما يعتنقه النجديون وبين ' 
ما أشيع عن تلك الدعوة من الغلظة والتعنت والاعتقاد بأن النجديين 
يدعون إلى مذهب خاص يحالف المذاهب الأربعة(". 


ولقد بدا هذا الاتجاه واضحاً في تصريح السلطان عبد العزيز حين قال: 
« إن لي أمنية من زمن ما زلت أرجو الله أن يحققها لي» وهو أن جتمعم 
للمسلمين موقر حقيقي أشهده» فأطلعهم على ما عندنا من العقائد حتى 
یعرفونا کا نحن لا كا وصفنا همم الأعداء ... »""). 

ولا شك أن السلطان عبد العزيز كان سياسياً بارعاً في دعوته هذا 


(r+)‏ المنار: مجلد ۲۷» ج ٤ء‏ ص ۲۷۲ - مقال بعنوان ساعة مع جلالة الك عبد العزيز بقام 
أمين الرافعي » المصحف والسيف: جموعة من خطابات وكلات وأحاد يث المغفور له الملك عبد 
العزيز ين عبد الرهمن آل سعود » جع وإعداد حي الدين القابسي » ص ۸۵- ۸۷ء اَم القرى: ۵ 
ذي الحجة ٠۵( ۱۳٤۷‏ مایو ۱۹۲۹). 

(۲۳) آم القری: ه رجب ۱۳٤۳‏ (۲۰ ینایر ۹۲۵٠)ء‏ سين بن متمد نصيف: المرجع السابق» 
ص ۱۷۲ . 


۱۳۱ 


الموقر» وفي إرسال الدعوات لرؤساء وملوك الدول الإسلامية» ليقطع على 
الكثيرين منهم فكرة عاولة الانسياق وراء الدعايات المغرضة التي كان 
يطلقها الحسين وأبناؤه» وفي ذات الوقت حتى لا يترك لأحد فرصة التفكير 
في معاونة الأسرة الماشمية على استرجاع الحجاز. كا أنه بعقد مثل هذا 
امقر » يضمن سلطان نجد عدم التفكير مستقبلاً في د خوله في أي منازعات 
حربية حول مركزه في الحجاز . وبالاإضافة إلى ذلك فإن سلطان جد بہذه 
ا لخطوة سوف يضمن تأييد الرأي العام الإسلامي له والذي كان بحسب له 
انا کا : 

ولعل ظروف الحجاز الاقتصادية التق جعلته في حاجة دانمة لا يأتيه من 
a E SEE E LEE‏ 
هبات أو أموال موقوفة على فقراء المسلمين في الأراضي الحجازيةء إلى 
جانب المورد الرئيسي من الأموال التي تأي من الحجاج في موسم الحج» هو 
الذي جعل السلطان عبد العزيز يححسب هذا الحساب للرأي العام الإسلامي . 
ففي حالة عدم رضاء الرأي العام الإسلامي والحكومات» سوف يتأثر 
بالضرورة الوضع الاقتصادي للحجاز» وبالتالي سوف يعرض ذلك مركز 
السلطان عبد العزيز لمشاكل جديدة هو في غنى عنها. 

ومن أجل ذلك» كان اهتام عبد العزيز بالدعوة لعقد الموتقر الاإسلامي 
بمكة» وكان صادقاً في تمسكه بذلك» واضعاً مسئولية الحجاز أمام العام 
الاإسلامي. ولكنه لم جد صدى لدعوته هذه حيث ل يلب النداء إلا جمعية 
الخلافة وجعية العلاء فى الهند('. 


)+۲( صلاح الدين الختار: المرجم السابق» چ ۰۲ ص ۳٤۸‏ » عید الله فلي : الذکری العربية 


الذهبيةء ص ۱۲۱ . 


۳۲ 


مبايعة عبد العزيز ملكاً على الحجاز 


اثارت دعوة السلطان عبد العزيز لعقد موقر إسلامي بمكة ليقرر مصير 
الحجاز استياء الحجازيين وتذمرهم» إذ رأوا في ذلك تجا هلا هم وإنكاراً 
لأهليتهم لقرير مصير دولتهم» بالإضافة إلى خوفهم من أن يقر امقر 
فكرة جمعية الخلافة الهندية التي نادت مجعل الحك في الحجاز جمهورياً تحت 
إدارة مشتركة منتخبة من قبل جيم المسلمين. كا أنهم رأوا أن الحجاز له 
مكانته الدولية كمملكة معترف بها» وقبول الإدارة المشتركة فيه قضاء على 
شخصيتهم وجعل الأراضي المقدسة بأيدي غير أهلهاء وبالتالي يصبحون في 
وضع القاصر سياسياً» بيغا يتح الآخرون فيهم على الدوام. 

هذا فضلاً عن أن أهل الحجاز وجدوا أن الذين سيديرون بلادهم 
وهيمنون عليهم » إنغا هم في الغالب شعوب لم تتمتع باستقلا اء أو مالك لا 
زالت حتى ذلك الوقت خاضعة للنفوذ الأ جني بصورة أو بأخرى. وقد قال 
أحد الأعان زل هاا لعاف ها بل إن ملكا لجار مره دولا 
یجب أن اور الا تفاط به وا عبار ملكا عابنا قبل أن لاب 


)١(‏ كانت اند الإسلامية معجبة بالنظام البراني الديقراطي كأفضل واوفق نظام يوضع لح 
البلاد الإسلامية المقدسة. انظر: عبد الله فلي: المرجم السابق» ص ٠۲١‏ » صلاح الدين الختار: 
امرجم السابی» ج ۰۲ ص .۳۸٤‏ 

(۲) يقصد هنا اختيار عبد العزيز بن سعود سلطان نجد. 


۳۴۳ 


به الأهواء الأجثبية عن طريق بعض البلاد الخاضعة للح الأجني"' في 
امور الا سلامي الذي وعد السلطان بعقدة »“) . 


والواقع أن عبد العزيز أخذ يشعر بالقلق الذي يعيش فيه الحجازيون 
من ترك مصيرهم بأيدي العام الإسلامي» ولذا بدا يعيد النظر في الموضوع 
على اساس ما بدر منهم من روح الا لمصيرهم المعلق على آراء 
الآخرين . ولكن عبد العزيز الذي كان قد أذاع بعد دخوله جدة بلاغاء 
آمن فيه أهل جدة على أنفسهم وأملاكهم حسب الشريعة الاإسلاميةء خة 
بلاغه قاتلا : 

« هذا فيا يتعلق بأمر اليوم الحاضر وأما مستقبل البلد فلا بد لتقريره 
من موقر يشترك المسلمون جميعاً فيه مع أهل الحجاز لينظروا في مستقبل 
الججاز ولصالجها به ٠»‏ . 


لقد أذاع عبد العزيز تصميمه على دعوة الموقر الإسلامي لكي يكون قد 
بر بوعده أمام العام الإسلامي وليكفل للحجازيين حرية تقرير المصيرء إلا 
أن الموقف الذي وقفه العام اللإسلامي من تجاهل دعوتهء ثم ما جاء في 
أفكار امنود من تحبيذ قيام حكومة جاعية لتدير شئون الحجاز» قد جعل 
أهل الحجاز يقفون بين خيارين: إما حكومة تحت تاج السلطان عبد 
العزيزء أو هذه الحكومة الجاعية. وبالطبع كانت الافضلية للانضام تحت 


(۳) القصد من ذلك امنود الخاضعون للحك البريطاني وغيرهم من البلاد الإسلامية التي كانت 
خاضعة في ذلك الوقت للنفوذ الأجني» سواء كان في صورة احتلال أو انتداب. 

)٤(‏ مصطفى المحفناوي: این سعود. سیاسته وحروبه» ص ۰٠٤۵ -٠٤٤١‏ عبد الحميد الخطيب: 
المرجع السايق» ج ١‏ » ص .٠۲۷‏ 

(ه) أأصدر عبد العزيز هذا البلاغ في جدة في ۸ جادى الثانية ٠١١٠١‏ ه. انظر المقطم: ۸ يناير 
۲ 


۳٤ 


لواء تاج سلطان نجدء لأن حكومته حكومة عربية أكثر إدراكاً لتقاليد 
البلاد من الجنسيات المتعددة التي قد تشترك في الحكومة الجماعية» فضلاً ع) 
أبداه سلطان نجد من عزوف عن حك المحجاز أو السيطرة عليه . وعلاوة على 
ذلك» فإن دخول سلطان نجد مكة كان سلمياً » كا أن حصاره للمدينة ل 
يکن دموياًء ثم استيلاؤه على جدة جاء أيضاً بدون إراقة دماء» كل ذلك 
قرب السلطان عبد العزيز لقلوب الحجازيين وأكسبه اعجاب ١‏ . 


وكان لنشر عبد العزيز الأمن وتأمين الأهالي على أرواحهم وأمواهم 
الحجازيين يعرفون الطريق الصحيح نحو مستقبلهم والاختيار الأفضل لن 

وعلى أثر ذلك اجتمع عشرون من اعيان جدة» وثلاثون من أعيان مكة 
وتشاوروا في الامر واتفقوا على ضرورة اختيار ملك هم ثم قرروا باجاع 
الأراء مبايعة سلطان نجد ملكأ على الحجاز» وأفضوا إليه بذلك» على أن 
يبايعوه على كتاب الله وسنة رسوله» وأن يكون الحجاز للحجازيين» وأن 
تكون مكة عاصمة للحكومة» وأن يقوموا بإدارة شوم" . فوافقهم على 
ذلك سلطان نجد وقبل البيعة خاصة وأن هذا الموقف من جانب أهل 
الججاز وجد قبولاً وترحيباً كبيراً من جانب النجديين. 

وعلى ضوء ذلك کلهء أصدر السلطان عبد العزیز في ۷ نایر ٠۹۲١‏ 
(۲۲ جادى الأولى ٠۳١٤١‏ ه)* بلاغاً أعلن فيه اضطراره لترك تقرير 


(1) عبد الحميد الخطيب: المرجع السابق» ج »١‏ ص ٠۲١‏ وما بعدها. 

(۷) المرجع السابق» ص ۱۲۹- ٠١۸‏ . 

(۸) أصدر عبد العزيز منشوراً يبر فيه مسلكه نحو الاستجابة لطلب أهل المحجاز جاء في ختامه: 

« ولقد كانت عزيتي منذ باشرت العمل في هذه الديار أن أنزل على حك العام الإسلامي- وأهل = 
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مصير الحجاز لأهله بناء على إصرارهم على حق تقرير مصيرهم. 


وقد اختاره أهل الحجاز بمحض إرادتمم» ولم يكن من الممكن ولا من 
الصلحة عدم الاستجابة هم» وأعلن بصورة قاطعة أنه م يلك أية وسيلة 
لارجاء تقرير مصير الحجاز حتى عقد المؤقر الإسلامي» فقد غضب أهل نجد 
وعلارها عليه عندما أراد إرجاء قبول البيعة» باعتبار أن في هذا ضياعاً 
لار حروہم في الحجاز لتطهيره من ولضان اا ومنع أي تدخل 
چت فےا؟) , 


وأوضح الملك عبد العزيز في منشوره أنه بالرغم من مطالبته وكتابته 
أکثر من مرة إلى ملوك وحكام الشعوب الإسلامية وأعيانهم لعقد مو 
إسلامي في مكة لتقرير مصير الحجازء إلا أنه م يتلق جواباً أو استجابة 
حتى يوم البيعة لتلبية تلك الدعوة من أي جهة فيا عدا جمعية الخلافة في 
ا لمر (), 


=المجاز ركن فيه- في مستقبل هذه الديار المقدسة. ولقد أذعت الدعوة عامة غير مرة أدعوهم 
لعقد موتر إسلامي يقرر قي مصير الحجازء فيه المصلحةء ثم عززت ذلك بدعوة عامة وخاصة 
فأرسلت كتاباً للحكومات وللشعوب الاإسلامية في ٠١‏ ربیع الثاني سنة ٤‏ ۱۳۲ (۱۹۵۲۵ م) وقد نشر 
ذلك الكتاب في سائر صحف العال . ومضى عليه ما يزيد على الشهرين ول أتلق على دعوتي جواباً 
من أحد ما عدا جمعية الخلافة في المند فإنما بارك الله فيها عملت وتعمل كل ما في وسعها لراحة 
الحجاز وهنائه. ولا انتهى الأمر في الحجاز إلى هذه النتيجة جاء في أهل الحجاز جماعات ووحدانا 
يطلبون مني أن أمنحهم حريتهم التي وعدتهم بها في تقر بر مصيرهم فام يسمي أمام طاباتمم المتكررة 
إلا أن أمنحهم هذه الحرية ليقرروا في شأن بلادهم ما يشتهون بعد ما ظهر من العال الإسلامي 
هذا الصد والأعراض عن مثل هذه القضية اهامة. 
ام القری: ۲۳ جادی الأول ۱۳٤٤‏ (۸ ینایر ۱۹۲۹). 
)4( أ٣‏ القری: ۸ رجب ۱۳٤۶١‏ هھ (۲۲ پنایر ۱۹۲۹) المنار: جلد ۲۹ ج ۹٩ء‏ ص ۷۰۷- 
۷۰۸ حافظ وهبة: خسون عاماً ص ٠۳۵‏ . 
)٠١(‏ مديحة درویش: المر جع السابق» ص ۰۱۳۷ ٠١١ -١۳۹‏ . 


۳٦ 


ولكل هذه الأسباب» اضطر الملك عبد العزيز لقبول البيعة» فقد كان 
أحق من حكر الحجاز- طبقاً لرأي أهله- بعد نجاحه في تخليصه من 
المفاسد")» خاصة وأنه أكثر الحكام المسلمين استقلالاً عن النفوذ الأجني»› 
. بعكس الحكام المسلمين الآ خرين- سواء في المند أو في غيرها من البلدان 
الإسلامية- الذين كانوا خاضعين بصورة أو أخرى لنغوذ الدول الأ جنبية 
الكبرى . كا أنه بقبوله البيعة > ضمن للحجازيين دولة إسلامية حرة» وأن لا 
خير في اختیاره ملکاً علیهم > لأن ذلك ع بإرادتہم الحرة وبدون تدخل من 


ا ح٣۱(‏ . 


ولقد سارعت كل من فرنسا وبريطانيا والاتحاد السوفيتي بالاعتراف 
بالملك عبد العزيز ملكا على الحجازء ثم توالت اعترافات الدول الأخرى 
بالوضع الجديد في المحجاز"'. وبذلك أصبح لقب عبد العزيز ملك الحجاز 
وسلطان نجد وملحقام)١.‏ 


)١١(‏ عا لا شك فبه أن الملك عبد العزيز كان واثقاً من نقسه ومن أحقيته في حك الحجاز ويتضح 
ذلك في کثیر من - خطبه وأقواله» ومنها ما اء على لسانه في الخطبة التي القاها في وفود بيت الله 
الحرام تكرياً هم في ه ذي الحجة ٠۳۵۱‏ ه إذ قال: « أنا عرلي ومن خيار الأسر العربية» ولست 
NS‏ وا ملك فإن آبائي وأجدادي معروفون بالرئاسة والملك » انظر: عبد الحميد 
الخطيب ال مر جع السابقء» ج ۲ ص ٠٤١‏ . 

. ٠١۵ مصطفى الحفناوي: المرجع السابق» ص‎ )١١( 

(۱۴) المقطم: ۱٠۰‏ مارس ۱۹۲۹ . 

(٤(‏ في ناية عام نودي بعبد العزيز ملکاً على نجد وملحقاا فأصبح لقبه بذلك ملك 
الججاز ونجد وملحقاتا . وف ٠۹۳۲‏ وحدث جميع قطاعات الدولة الي أقامها الملك عبد العزيز 
وأطلتق عليها جيعاً (المملكة العربية السعودية). 


۳4 


الدعوة لمر الإسلامي يكة وأسبابما 


اة ان قبول الملك عبد العزيز للبيعة» جنب المحجاز الوقوع تحت 
رجة قوی اچ ذات آراء متباينة. ولا شك أن عبد العزيز بقبوله 
البيعة قد تجنب أيضاً دسائس وفتناً كان من الممكن أن تبرز من جانب 
بعض القوى الحلية أو الدولية التي كانت تسعى للحصول على مطالب 
ذاتية)» خاصة وأن بيعة املك عبد العزيز قد ربطت بالعمل لمصلحة 
الحجاز والنهوض به وعمل كل ما في صالح الشريعة الإ سلامية وتسهيل جميع 
الأوضاع للحجاج من كافة أنحاء العام الاإسلامي. 


ومع ذلك فقد شعر الملك عبد العزيز بأن من الضروري السير ق موضوع 
الدعوة موقر إسلامي» رغم اتام البيعة وقبوها وإعلانه ملكا للحجاز 
وسلطاناً على نجد وملحقاتهاء وذلك لكي يتجنب ردود الفعل من جانب 
الدول الإسلامية". ومن ثم» اقتنع الك عبد العزيز بأهمية وضرورة عقد 
امقر المذكور» خاصة وأن في ذلك الوقت بدا العام الإسلامي يتحرك› 
وأرسلت مجموعة من البرقيات والكتابات من المند وغيرها من امالك 
الإسلامية تطلب عقد المؤقر رغم البيعة". 


(۱( مصطفی الحفناوي: امرجم السابق» ص 0\. 
() مديحة درويش: المرجع السابق ص ٠۶١١‏ . 
() .ام القری: ۸ رجب ۱۳٤٤١‏ ھ (۲۲ ینابر ۱۹۲۹)؛ اَم القری: ۱۰ شوال ۱۳٤٤١‏ (۲۳ ابریل 
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وبداً املك عبد العزيز يعد العدة لذلك المؤقر» لكن الدعوات هذه المرة 
كانت من أجل عقد مور إسلامي لبحث الوسائل الكفيلة لراحة الحجيج 
فقط دون بحث مصير الحجاز. 


ولأشكت أن املك عبد المزير استهدف من الور بصورنة الديدة 
رضاء العام الإسلامي وتأييده وذلك. بقبول الوفود الإسلامية الجيء إلى 
الحجاز تحت ظل النظام الجديد). 


وعلى هذا الأساس» أرسلت دعوة في شكل برقية بتاريخ ٠۲‏ رمضان 
۰ (۲۹ مارس )۱۹۲١‏ بام عبد العزيز ملك الجحجاز وسلطان نجد إلى 
الشعوب والحكومات الإسلامية للاشتراك في المرر المزمم عقده في مكة› 
هذا نصا( : 

« خدمة للحرمين الشريفين وأهلها وتأميناً مستقبله) وتوفيراً لوسائل 
الراحة للحجاج والزوار واصلاحاً لحال البلاد المقدسة من سائر الوجوه التي 
: نهم المسلمين جيعاً ووفاء بوعودنا وعهودنا الي قطعناها على نشا وا ف 
a‏ السلمين وتعاضدهم في خدمة هذه الديار الطاهرة» رأينا الوقت 
المناسب لانعقاد مور عام يشل البلاد الاإسلامية والشعوب الإسلامية يكون 
في ١‏ ذو القعدة ٤٤۳٠ء‏ وقد أرسلنا الدعوة لكل من يمه أمر الحرمين من 
المسلمين وملوكهم... وأملي أن مندوبیک سیکونون حاضرین في التاریخ 
ا ا ا 

لقد أظهر املك عبد العزيز في دعوته حنكة سياسية بارعةء لأنه ربط 
بين الدعوتين» الأولى والثانية > على أساس أن الدعوة الجديدة ما هي إلا 


Toynbee, A. J.: Survey, 1925, P. 310. (¢) 
.)۱۹۲۹ ابربل‎ ٩( ۱۳۲٤ (ه) ام القری: ۲۹ رمضان‎ 
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وفاء للعهود التى قطعها على نفسهء وأن ذلك يعبر عن تكاتف المسلمين 
وتعاضدهم في خدمة الأراضي الحجازية. 


ورغم إسقاط مسألة تقرير مصير الحجاز في الدعوة التي وجهت إلى 
الشعوب الاسلامية» إلا أن الكثير من البلدان الاإسلامية قد لبت الدعوة 
وأرسلت مندوبيها إلى مكة. وبذلك تحقق للملك عبد العزيز الهدف 
الأساسى الذي سعى إليه من وراء عقد المرقرء ألا وهو الاعتراف الجاعي 
ا ا عل ا ا ج اكرات و لي اا تاه ران 
کاردا الا وفوا ران دورن ها اة اغراف 
حقيقي من جانبها بالملك عبد العزيز ومكانته الجديدة بالنسبة للحجاز ء 
وذلك ما كان يريده ا ملك عبد العزيز فعلاًء وهو اول وأهم مكسب سياسي 
له من وراء هذا المؤعر. 


ومن الجدير بالذكر أن الوفود الاإسلامية لم تلب الدعوة وتصل إلى مكة 
دفعة واحدة» وإِغا تباعاً. وقد اضطر اللك عبد العزيز نتيجة هذا الموقف 
إلى تأجيل انعقاد الموتمر عن الموعد السابق تحديده» وهو ٠١‏ ذي القعدة سنة 
۳٤‏ (۳۰ مایو ۱٤۲۹‏ م) الى ۲٢‏ ذي القعدة ۱۳٣٤‏ (۷ یونیو ۱۹۲٩‏ م). 
كذلك بجحب أن نذكر أن الأسرة الماشمية لم تغير من موقفها العدائي» 
وبالتالي قاطعت كل من العراق وشرق الأردن المؤتقر. وفضلاً عن ذلك فإن 
العداء المذهي بين الشيعة وبين الحركة السلفية النجدية هو الذي جعل 
إيران تقاطع المؤقر أيضاً. 

زد على ذلك أن الكثير من البلدان الإسلاميةء والتي كانت تخوض 
صراعاً ضد الاستعار وأمرها ليس بيدهاء م تستطع أن ترسل مندوبين 
رسميين عنها أو وفوداً شعبية لحضور ذلك المتر» نذكر منها معظم بلدان 


\4۰ 


جنوب شرقي آسيا الاإسلامية وبلاد شمالي أفريقيا. 


وبالنسبة لمصر فقد تأخر وصول وفدها عن موعد انعقاد المؤتر وذلك 
لإهمال وتجاهل الحكومة المصرية الدعوة لحضور المؤقر في بادىء الأمر. 
وكان/ هذا الموقق اللجكزمة المحرية وملكها نسجة لعذة اساب من 
أ همها : 

أولاً: كان موعد انعقاد ا مقر الإسلامي بمكة في وقت مقارب لموعد 
المؤعر الا سلامي للخلافة والمقرر عقده بالقاهرة لاختيار خليفة للمسلمين بعد 
أن ألغيت الخلافة الإسلامية في تركيا فخشيت الحكومة المصرية- وعلى 
رأسها املك فؤاد الذي كان يطمع في الخلافة- أن يودي المؤتر الإسلامي 
بكة إلى إلغاء موقر الخلافة» أو أن مجحوله إلى مكة» خاصة وأن الاتجاه العام 
في العام الإسلامي كان يحبذ عقد مثل هذا المؤقر في بلد إسلامي مستقل 
وليست مصر الخاضعة للنفوذ الأجني . 

ثانياً: أثار فشل موقر الخلافة الذي ت انعقاده قبل مور مكة بفترة 
قصيرة مخاوف السلطات المصرية في إمكانية نجاح موتمر مكة فا فشل فيه 
مقر القاهرة بشأنه موضوع الخلافة*)» وذلك رغم تأكيدات الملك عبد 


() دعا الملك عبد العزيز لحضور هذا المؤثر كلا من ملك مصر وملك الأ فغان ورئيس جهورية 
تركيا وشاه إيران وملك العراق والأمير عبد الكرم الخطابي والاإمام يحيى بن ميد الدين ورئيس 
الجاس الإسلامي الأعلى في القدس ورئيس حكومة طرابلس الغرب والشيخ بدر الدين الحسني 
والشيخ بهجت البيطار من دمشتق والنظارة الدينية المركزية في بلدة أدرنا (روسيا) والقاضي 
مصطفی شرشل في الجزائر ورئيس الجمعية الإسلامية في بلدة جوكجاكاوتا من جاوةوالجمعية 
امحمدية في جاوة أيضاً... وهؤلاء الذين دعاهم عبد العزيز للاشتراك في مؤتقره» يثلون ١۸‏ 
مقاطعة إسلامية فقط . (المقطم: اول يونیو .)۱۹۲٩‏ 

(۷) مديحة درويش: المرجع السابق » ص ٠١۳‏ وما بعدها. 

(۸) نبيه بيومي عبد الله: تطور فكرة القومية العربية في مصر» ص ٠٠١ -١١۹‏ . 
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العزيز المسبقة بحصر أعال موتمر مكة في بجحت أمور الحج والحجاز فقط ء 
ولا جال لبحت أي أمر آخر مثل أمر الخلافةا" . 


ثالاً: جاءت الدعوة لوتر مكة في وقت ترأست فيه الحكومة المصرية 
وزارة زيور باشاء التي شكلها القصر الملكي"). وكانت هذه الوزارة تعمل 
وتسعى لإرضاء املك فؤاد» الذي كان يرى في نجاح موقر مكة فشلاً 
لأحلامه» وبالتالي رأت هذه الوزارة عدم إرسال مندوبين عن مصر إرضاء 
له. 


غير آن مقاطعة مصر للمؤقر من الناحية الرسمية لم تلبث أن انتهت 

بتغير الظروف السياسية في مصر وتشكيل وزارة جديدة ائتلافية برئاسة 
EE‏ . وقد عدلت الوزارة الجديدة من موقف الحكومة المرية 
السابقة بشأن عدم الاشتراك في المؤقر» ومن م تفرر أن ترسل وفداً رسمياً» 
وذلك تحت إلحاح الرأي العام المري» الذي أعلن عن رغبته في ان يكون 
لصر شأن كبر في مثل هذا امقر . ومن العيب وهي أكبر بلد إسلامي من 
ناحية الأهمية والوزن السياسي أن تتغيب عن هذا المؤقر» بالاإضافة إلى 
أن هذا التجمع الإسلامي الكبير يعبرعن تضامن قد تلعب فيه مصر دوراً 
هاماً لتقريب وجهات النظر بين النجديين وبين بقية العام الاإسلامي' . 


Tonbeey, A. J.: Survey, 1925, P.304. (4)‏ 
Ibid, PP. 311~ 312.‏ 
)٠١(‏ عبد العظم رمضان: تطور الحركة الوطنية فی مصر (۱۹۱۸- )۱۹۳١‏ ص ٩۷‏ وما يعدها. 
مد حسين هيكل» مذكرات في السياسة المصرية» ج >»١‏ ص ۱۸۲ وما بعدها. 
)١١(‏ فخر الدين الأحمدي الظواهري: السياسة والارهر» ص ۲4۰ . 4۱+ + 24 The Times‏ 
The Times 24 lh june 1926.‏ 


۲غ 


أعال المؤر ونتائجه 


افتتح الموتر في ۲٠‏ ذي القعدة ۱۳٤١٤‏ ه (۷ يونيو )۱۹١١‏ في مكة› 
وألقى كلمة الافتتاح نيابة عن املك عبد العزيز الشيخ حافظ وهبه . 
وقد تناولت الكلمة مدى أهمية عقد مثل هذا امقر على أساس أنا المرة 
الأولى التي جتمع فيها المسلمون لبحث أمور تخص شون الاإسلام والمسلمين› 
م تطرقت إلى سياسة الملك عبد العزيز تجاه الحجاز» فأوضحت بصورة 
قاطعة أن من حق المؤغر أن يبحث في شكل الميكل الإداري لمنطقة 
الحجاز. أما فما ختص بالنواحي السياسية والاقتصادية والعسكرية» فإنا 
خارج اختصاصات الموقرء لأنها من حق ملك الحجاز وسلطان نجد. 

وأشار حافظ وهبة في تلك الكلمة إلى الأسباب الحقيقية التي دعت 
ملك عبد العزيز إلى انقاذ الحجاز » والتى لم تكن بباعث الرغبة في التملك 
أو و عا ار الاج عن اانا اة وت 
الحيلولة بين النجديين» وهم مسلمون» وبين تأديتهم لفريضة الحج» وإساء ة 
معاملتهم » ما اضطر الملك عبد العزيز إلى فتح الحجاز وتجريره. 

ودعا اممك عبد العزيز المؤتعر للتشاور ووضع قرارات تتعلق بالنواحي 
الدينية والعمرانية والتنظيمية الخاصة بالججاز» حتى يطمئن العام 
الإسلامي تاماً على إقامة شرع الله والالتزام بأحكامه وتطهير الأماكن 


(۱) آم القری: ۳۰ ذي القعدة ۱۳١٤١‏ (۱۱ یونیو .)۱۹۲١‏ 
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المقدسة من البدع والخرافات وتقدي المقترحات التي تساعد على الارتقاء 
بالعلوم والنواعي. العمرانية وطرق المواصلات . 

ومع أن املك عبد العزيز قد ترك حرية النقاش لأعضاء المؤقر في شتى 
الأمور الدينيةء إلا أنه ألزمهم بعدم الخوض في السياسة الدوليةء وبا بين 
بعض الشعوب الإسلامية وحكوماتها من خلاف» لأن ذلك من المصالح 
الموضوعية الخاصة بتلك الشعوب» وحتى يتجنب بذلك ما قد تثيره تلك 
المناقشات من عواقب وخيمة). 


وأما عن النظام الداخلي للعمل داخل المؤقر» فإن الملك عبد العزيز 
رأى ضرورة تكوين مجنةء اختار ها بعض المندوبين» وعين على رأسها 
الشيخ رشيد رضا". 
وكان أخطرها المادة ٠٠١‏ ونصت على أن قرارات المؤقر النهائية ترفع إلى 
املك عبد العزيز لينفذ منها ما يراه صالماً للتنفیذ» کا قررث اللائحة 
الداخلية أن ينتخب ال موقر لجنة لمتابعة تنفيذ الأمور الناصة بجباعة المسلمين 

كذلك حددت اللجنة برثاسة رشيد رضا المسائل التي سيبحثها المؤقر ء 
والتي كان من ضمنها إقرار استقلال الحجاز التام تحت حكومة مقيدة 
بالشرع والشورى الشرعية» وبحث الوسائل الكفيلة بنهضة الحجاز 


Toynbee, A. J. : Survey, 1925, P. 313. 0‏ 
(۳) رشيد رضا هو صاحب ملة انار الشهيرة» وقد اشتغل بالعلوم الدينية وعمل من أجل 
اح الديي والا جتاعي وأصبح من أکبر مؤيدي الملك عبد العزيز والمدافعين عنه. 

)( ام القری: ۳۰ ذي القعدة ۱۳٣١٤١‏ هھ ۱١(‏ پونيو ٩۱۹۱)م.‏ 


٤ 


الكفيلة لاإ حياء علوم الاإسلام > ووضع نظام لتعارف السلمين وتالفهم في حرم 
اله( . 

وهذا إلبرنامج يكاد يكون الحتوى الذي تضمنته كلمة الافتتاح الي 
سبقت الإشارة إليها. 


هذا ۰ الأماسق 1 ا e‏ 
من الوفود الي وصلت ا 


وكانت أهم المسائل التي ناقشها المؤتر» مسألة حصر أوقاف الحرمين 
الشريفين في العام الإسلامي . وانتهى المتر في هذه المسألة إلى تشكيل مجنة 
مهمتها دراسة حالة هذه الأوقاف في العام الإسلامي» على أن تقدم اللجنة 
٠‏ تقريراً بنتيجة أعاطما للمؤقر المقبل“. 

وقد اا اسن الجسيي ریس وفد فلشطن ماله وره ارذ اد خط 
لتسهيل أمور الحج وتوفير المواصلات بين الحرمين الشريفين وكثير من 
الأقطار الإسلامية). وطالب المؤثر حكومة الحجاز واللجنة التنفيذية 
متابعة هذه المسألة» والتدخل لدى الحكومة الفرنسية والحكومة البريطانية 


(ه) أم القرى: المرجم السابق. 

)۱١۹۲٩ پونيو‎ ۵( ۱۳٤٤١ ذ کرت بنود هذا النظام تفصيلياً : جريدة أم القری: ۽ ذي المحجة‎ )٦( 
طالب كل من الوفد المصري والأفغاني والتركي والمائي بتأجيلل الصاد قة على النظام الأساسى‎ )۷( 
للعام التالي حت يتمكنوا من عرضه على حکوماتمم لا بداء الرأي فبه»› خاصة ونم ا‎ 
tt ذي الججة‎ YA: متأ خرين عن باقي الوفود» فم یشار کوا ف مناقشة بنوده. .ام القرى‎ 
.)۱۹۲٩ پوليو‎ ٩( 

(۸) أ القری: ۷ ذي الحجة ۱۳٤٤‏ (۱۸ یونیه .)۱۹۲٩‏ 

)٩(‏ امرجم السابق. 
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للتخلى عن إدارة هده السكة مجلس إسلامي › وذلك وفق قرار لوزان ف 
FATE‏ 


کا اف الور رور نے سکف دید رطا ین کل من مک 
وحدة والمدينة المنورة تسهيلا للمواصلات بالنسبة للحجاج . 


وقد وافق الملك عبد العزيز على الاقتراح السالف» بشرط ألا یس ذلك 
استقلال البلادء وألا يؤدي إلى تدخل أجني في الحجاز. وكذلك رأى 
تنقيذ هذا المشروع عن طريتق التبرعات» ولیس عن طریق أي شرکات 
أجنة ولو ئ كانت شركة له اخلاشة کا کان مف عا > لن ذلك قد 
يعنى نفوذاً أو سيطرة. فإن جعت التبرعات اللازمة لاإقامة الخط الحديدي 
ال زل و اجار اة ون ا 


وبرز بين المؤقرين اتجاه لجمع التبرعات في جميع أنحاء العام الاإسلامي 
لصيانة الأماكن المقدسة» على أن تخصم هذه التبرعات من رسوم الحج التي 
كان يؤديا الحجاج. وقد رأى الملك عبد العزيز استحالة التنفيذ العملي 
لتلك الفكرة» ولكنه وافق عليها تحت شرط ألا تمس الرسوم حتى تم عملية 
جع التبرعات'. 


)٠١(‏ أنشئت سكة حديد الحجاز في عهد السلطان عبد الحميد العثاني» تسهيلاً لمحجاج بيت الله 
الحرام » وتأميناً لسلطة الخليفة على الحرمين الشريفين. ولتكاليفه الباهظة» فقد شكلت لجنة عامة 
لجمع الإعانات والتبرعات من جميع أنحاء العام الإ سلامي لتحقيق ذلك الهدف. غير أن وقوع 
سوريا تحت الانتداب الفرضسي» ووقوع فلسطین وشرق الأردن تحت الانتتداب البريطافي ادى ا 
سيطرة كل من فرنسا وبريطانيا على ذلك الغط في تلك المناطق. وبالرغم من القرار الصادر قي 
لوزان في ۲۷ ینایر ٠۹۲۳‏ والقاضي بتشكيل مجلس إسلامي يقوم بإدارة هذا الخط ويكون مركزه 
المدينة المنورةء قإن بریطانيا وفرنا ل تنفذ ذلك القرار. أنظر المغار: جلد ۲۵ ج ٣ء‏ 
ص م القری: ۷ ذي الحجة ۱۳٤٤١‏ (۱۸ يونیو .)۱۹۲٩۹‏ 

.)۱۹۲۹ ولیو‎ ۱١( ۱۳٤۵١ حرم‎ ٦ أُم القری:‎ )١١( 

. ٠۰۰ بنوا ميشان: المرجع السابق» ص‎ )٠١( 
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ونظر امقر أيضاً في مسألة الحالة الصحية بالحجاز» وهذه المسألة 
بالذات أثارت الكثير من الجدلء حيث ظهرت مجموعة من الانجاهات 
المتعارضة لاإيجاد الحلول السليمة والسريعة ها. من ذلك أن أعضاء بعض 
الوفود - وبالذات المندية- كانت تطالب أن تقوم الحكومة الحجازية 
مفردها بتوفير الرعاية الصحية الكاملة للحجاج جيعا. وبعض' الوفود 
الأخرى كانت ترى أن ترسل كل دولة بعثاتها الطبية مم حجاجها» والبعض 
الثالث طالب يشاركة العام الإسلامي ببعثة دائة للعناية بالصحة في 
الأراضي المقدسة خلال موسم الحج. ولكن تقرر في النهاية أن تشكل 
حكومة الحجاز لجنة طبية فنية تتولى دراسة الحالة الصحية وتقديم تقرير 
إلى الحكومة الحجازية(". 

كا قرر امور أيضاً عدم إعطاء أية امتيازات اقتصادية في الحجاز لغير 
امسلمين ضماناً لحريته واستقلاله التاء(*. 

وبحث المؤتمر في جلسته الأخيرة مسألة العقبة ومعان» اللتين كانتا من 
أراض الحجاز» وتنازل عنها الشريف علي بن الحسين لأخيه الشريف عبد 
الله اشر منطقة شرق الأردنء وهو إجراء لا جوز شرعاًء E‏ 
منطقة شرق الأردن واقعة تحت سلطة أجنبية بموجب الانتداب البريطافي. 
لذلك احتج امقر وطالب ولي الأمر في الحجاز بالعمل على استعادة هذه 


(۱۳) كان يوسف ياسين وحافظ وهبه من أعضاء الوفد النجدي الذين تصدوا لقترحات الوفد 
المندي مظهرين أنه لا بد لجميع السلمين في العام المساهمة مادياً ني تلك الرعاية الصحية 
لحجاجهم » لأن ميزانية الحجاز محدودة ولا تكفي لتنغيذٍ جميع المشاريم الخاصة بالرعاية الصحية 
لحجاج بین اله الحرام» أُم القری: ۷ ذي الحجة ۱۲٤٤‏ (۱۸ يونیو .)۱۹۲٩‏ 
)۱٤(‏ ام القری: ۲۱ ذي المحجة ۱۲٣٤٤‏ (۲ يولیو .)۱۹۲۳٩‏ 

Toynbee, A.: Survey, 1925,p.314. 
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المنطقة مؤيداً من قبل العام الإسلامي كلا". 


واختع المؤقر الاإٍسلامي جلساته الثاني عشرةء والتي استمر انعقادها 
ثلاثین يوماًء في ۷ ولیو ۲٣( ۱۹۲٩‏ ذي الحجة ٠١٤١‏ ه) بمجموعة من 
القرارات» كان نصيبها الإإهال من العام الاإسلامي» حيث لم يدخل منها في 
حيز التنفيد إلا القليل . وکان كل ما نفذ هو الذي أوكلت مهام تنفيذه إلى 
الحكومة الحجازية» وكانت هذه قد قامت بتنفيذه من أجل الحفاظ على 
أمنها واستقرارها وسمعتها في العام الاإسلامي» مثل توفير الأمن والعمل 
على راحة الجحجاج بتوفير الوسائل الصحية والمواصلات في حدود إمكانيات 
الدولة في ذلك الوقت. 

ولعل من الأسباب المباشرة والمادية في إهال العام الاإسلامي قرارات 
الموْعّر هو التجانس بين فضا الموتمرء فقد خاضت الوفود مناقشاتیا 
انطلاقاً من تباین أوضاعها الا جتاعية والثقافية والدينية والسياسية ما أدی 
إل اختلاف عميق في وجهات نظرها . يضاف إلى ذلك أن معظم الموّترين 
الذين حضروا امقر كانوا سياسيين أكثر منهم رجال دين" . 


نقائج المور: 

لقد كان للمؤتقر نتائج إمجابية قليلة» على حين أن معظم نتائجه كانت 
سلبية» ما جعل الكثير من المؤرخين والمعاصرين يقولون إن المؤتعر أنتهى 
بالفشل أكثر منه بالنجاح. وسنعرض فيا يلي لنتائج المقمر: 


أ نجح الك عبد العزيز في تحقيق هدف جوهري من انعقاد هذا 


)٠٥(‏ ام القری: ٠۳‏ حرم ٥‏ (۲۳ پوليو »)۱۹۲٩‏ وقد أبدى كل من الوفد المصري والأفغافي 
والتركي عدم رغبته في مناقشة هده المسألة لأا خارجة عن اختصاص المؤقر . 
)١١(‏ رئاسة الجمهورية: قصر القبة: ملف رقم ۱٤۷۷‏ (موعر مكة الاإسلامی .)۱۹۲١ -۱۳۶٤‏ 
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المؤقر» ألا وهو اعتراف العالم الإسلامي من خلال وفوده بالأمر الواقع في 
الحجاز وتأكيد البيعة التي تمت على يد أهله» بجيث بدا فعلاً أن هناك 
اتفاقاً على ما تم اتخاذه في الحجاز دون ما اعتراض من أحد. وهكذا م 
الاعتراف من جانب العالم الا سلامي بعبد العزيز ملكا على الحجازء ولا مم 
إن كان هذا الاعتراف عن اقتناع أو عن رضى بالأمر الواقم". وقد 
اتضح هذا الاعتراف في خطب أعضاء الوفود التي تضمنت عبارات 
الإإجلال والشكر للملك عبد العزيز(“). 

ب- أتاحت إثارة مسألة التسامح الديني وحرية المذاهب الفرصة أمام 
النجديين لاإزالة الغموض والشكوك التى كانت متعلقة بهم في أذهان العام 
الإسلامي. ونجح النجديون بذلك في إظهار الصورة الحقيقية للدعوة 
السلفية بأنها فقط الرجوع لأصول الدين الإسلامي والسنة والتشدد هما. 
وبذلك كان الموتقر وسيلة لاإزالة الخاوف التي كانت تساور نفوس المسلمين 
إزاء الأماكن المقدسة وقبور الصحابة» بالرغم من تشدد الوفد النجدي في 
استحالة الرجوع إلى البدع وكل ما هو بعيد عن الأصول الحقيقية للإسلام. 

ج- كان انعقاد امقر لبحث مشاكل الحجاز والنهوض به عمرانياً 
وصحياً فرصة لتوحيد كلمة المسلمين نحو معنى جديد» وإن كان هذا المعنى 
روحانباًء إلا أن الأهمية تأتي في اجتاع تلك الكلمة بعد طول فرقة في شمل 
السلن: 


Lencezowski, G. : Op. cit., P. 54. (۱۷( 
٠١٤٤١ ذي الحجة‎ ۲١ وأم القرى:‎ .)۱۹۲١ يونيو‎ ۲۹( ۱۳۲١ ذي الحجة‎ ٠۹ ام القری:‎ )۱۸( 
.)۱۹۲٩ (أُول ولیو‎ 
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أن يلم بكل ما أحاط المؤتر من إيجابيات وسلبيات . 


أً- كان من المنتظر مدا امقر أن يكون منطلقاً مجلس تثيلي إإسلامي 
لبحث الأمور الدينية التي تم ملايين المسلمين في جو من التعاطف 
والأخوة» ولكن المنازعات التي تخبطت فيها الوفود - وبعضها كان حول 
اُوضاع شكلية وإجرائية لا قيمة هها- نتيجة لنزعاتمم الشخصية وإرضاء 
لطامعهم » کشفت عن مدی انقسام العام الا سلامي في ذلك الوقت› وأدت 
إلى اختتام المؤتقر دون الوصول إلى نتائج جوهرية تهم المسلمين ككل . 


ب = e‏ المؤقرون بالنظر في السل الكفيلة بتطویر الحجاز وتحقيق 
الأمن لهلهء بل | لضب اهتامم فقطل على ا الحح وتيئة u‏ لا 


د اشاقن e‏ اا الإسلاني» 
فبينا رأى النجديون أن التمسك بأركان التوحيد هي الوسيلة الرئيسية 
لاإصلاح حال الال الا سلامي الذي غرق في البدعٍ والخرافات» رأى أعضاء 
وبقية الوفود الأخرى- وأغلبهم رال اة کان الارصلاح یتم فقط عن 
طريق تأليف القلوب وجم الكلمةء ولن يتأتى هذا إلا عن طريق التسامح 
الديي› ولذلك کان‌البون شاسعاً بين وجهتي النظر'/. 

وکا انالا اف کرای e‏ الدينبةء كان التباين أيضاً 
واضحاً في المسائل السياسية.فمندوبو الحكومات المستقلة كانوا ييلون إلى 
التحفظ ويفضلون عدم طرق المشاكل الدولية. أما مندوبو الشعوب غير 
المستقلةء یتمیزون بالا ند فاع والرغبة في إثارة مسائل سياسة دولية 
وعربية")» فلم يرض اللك عبد العزيز عن إثارة مثل هذه المشاكل التي 


.)۱۹۲۹ -۱۳۶٤٤ (موتمر مكة الإسلامي‎ ۱٤۷۷ رئاسة الجمهورية- قصر القبة: ملف رقم‎ )٠١( 
المر جع السابق.‎ (۲۰) 
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تخرج أساساً عن جدول أعال المؤقر» وتسبب الحرج لحكومة املك عبد 
العزيز وبعض الوفود الأخرى بشكل أو بآخر“). 

ه- إن الحدود الجحقيقية للصلاحيات المعطاة لأعضاء الوفود من قبل 
حكوماتهم» م تسمح همم بحرية الحركة تجاه الاقتراحات والقرارات ما عرقل 
أعال المؤقر . هذا إلى جانب آن أكثرية الوفود كانت تثل منظات دينية 
غير رسمية» مثل وفد مسلمى الإتحاد السوفيعق ووفود جعيات اند 
الإسلامية". كا أن هناك الوفود الشعبية التي جاءت من بعض 
البلدان الإسلامية الأخرئ التي لم تسمح هما ظروفها بإرسال وفود رسمية 
عنهاء وهذه الوفود الشعبية م يكن في طاقتها التنفيذية أن تفعل شيا كا 
هو ا لجال مع الجحكومات . 

إذن جاءت نتائج المؤقر سلبية أكثر منها إبجابية» في الوقت الذي أمل 
فيه الملك عبد العزيز من وراء دعوته لعقد المؤعر إيجاد الوسيلة الكفيلة 
وتي الروابط والاخوة ننن عل امسن والا ئة بامرال و خرات 
العام الإسلامي للنهوض بالحجاز. ومن المنطقي أنه ليس بالسير توثيق 
العلاقات بين الدول والشعوب الذين تجمعهم رابطة الدين والاخوة في 
الإسلام » بالإضافة إلى روابط اللغة وا جنس والجوار التي تجمع عدداً كبيراً 
منهم . وكان من المفترض أن يكون هذا اتر منطلقاً مجلس تشيلى إسلامي 
لبحث الشئون الدينية التي تهم مئات اللايين من المسلمين إلا أن جلسات 
المؤنمر ونتائجه خيبت الآمال المعقودة عليه» وكشفت عن مدى انقسام العام 


»۲۸۰ -۲۷۷ حافظ وهبه: جزیرة العرب» ص‎ )۲۱( 
P. 314. Toynbee, A. : Survey, 1925, 
Ibid, P. 311. (rr) 
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حدة إرضاء مطامعهم الشخصية(") . 
ولم يكن فشل امقر مفاجأة للملك عبد العزيزء فقد كان يتوقعه› 
خاصة بعد أن مضى على انعقاده العديد من الجلسات دون الوصول إلى 


نے (۳): 


« لقد كنت أنتظر من حضراتك كا ينتظر إخوانك المسلمون في كل 
مكان أن تخطوا خطوات واسعة في هذا السبيل» ولكن يظهر أننا نحاول 
القيام بكل شيء في أول موقر إسلامي » وأخشى إن حرصنا على القيام بكل 
شيء مجعلنا نفقد كل شيء . وأفضل شيء التدرج في السير» فرب عجلة 


وهىت ريشا ... ». 
وقد أكد ابن سعود في بيانه هذا خططه السياسية تجاه الحجاز في 
النقاط التالية: 
-١‏ إنه لا يقبل أي تدخل جني في الججاز أا کان نوعه. 
۲- إنه لا يقبل امتيازاً لأحد دون أحد» بل مجحب أن يخضع جميع 
۳- إن بلاد الحجاز يجب أن يوضع هما نظام حيادي خاص» فلا تحارب 
ولا تحارّب» وجب أن تضمن جميع الحكومات المستقلة هذا الحياد . 
> - النظر في مسائل الصدقات والمبات التي ترد من سائر الأقطار 
الإ سلامية ووحجوه صرفها وانتفاع البلاد المقدسة منها. 
(۲۲) المنار: جلد ۰۲۷ ج ٤ء‏ ص ۲۷۲- .٣۷٣۳‏ 
(re)‏ م القري: ۲۵ ذي الحجة ۱۳:٤‏ (1 پوليو .)۱۹۲٩‏ 
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ولقد ضاعف من فشل هذا امقر عدم تصديتى مثلي الدول الإسلامية 
المستقلة على النظام الأساسي للمؤقر» مكتفين باعتبار قرارات المومر مجرد 
لائحة (مشروعا) وقتية حتى يع إقراره من قبل حكوماتهم المركزية التي ا 
ترسل بعد ذلك أي بيان للتعبير عن موقفها. 

ما مثلو الدول الإسلامية التي صادقت على النظام الأساسي للموقر 
وقررت العمل بوجبه والتقيد بواده» فلم ترسل الأعضاء الستة الذين كان 
من المفروض أن تتكون منهم اللجنة التنفيذية صاحبة الاختصاص في 
تقرير موعد الاجتاع التالي ولذلك تعذر تحديد موعد للاجتاع(") . 

كا أن اللجنة المؤقتة قد انحلت من تلقاء نفسها بعد مضي الثلاثة أشهر 
امحددة اء وكان هذا إيذاناً بعدم عقد هذا المؤّر مرة أخرى كا كان 
O‏ 


وهكذا نرى أنه رغم السلبيات الكثيرة للمؤقرء إلا أن الجوانب 


(۲۵) المقطم: ۷ یونیو ۱۹۲۷ . 

(۲۹) في سنة ٠۹۳١‏ عقد بالقدس موقر أطلق عليه اسم المؤعر الإسلامي» وقد دعا إليه أمين 
الحسيني مفتي فلسطين ورئيس ا مجلس الاإسلامي الأعلى بالقدس. وقد بعد هذا المؤتر بأهدافه عن 
الحجاز وشئون المسلمين » وتركزت أهدافه في شرح القضية الفلسطينية للعالم الاإسلامي والعرليء 
وتوضيح الطامع الاستعارية والصهيونية في فلبطين التي تدعمها الحكومة البريطانية على طول 
الخط . وقد رفض اللك عبد العزيز عقده في مكةء كا اعتذر عن إرسال مندوبين عنه.أما في 
مصر فقد أثارت الدعوة هذا امقر ضجة كبرى» سواء في الأوساط الجكومية الرسمية أو في 
الأزهر الشريف . وكان ذلك نتيجة للشائعات التي صاحبت هذه الدعوة والتي أشار بعضها إلى أن 
امقر سيناقش سسألة اللافة» والبعض الآخر أشار إلى أن القصد من وراء هذا المؤثر هو 
الاستعانة به على إنشاء مدرسة إسلامية جامعة في فلسطين لتكون معارضة للجامعة الأزهرية 
بالقاهرة ومضاده لما . ولمزيد من التفاصيل ارجم الى: المنار: جلد ۳۲› ج ۰۲ ص ۱۱۳- ۳١۱۳ء‏ 
ج 4» ص٤۲۸-‏ ۰۲۹۲ له الأزهر: مجلد ۰۲ ج 1ء ص ›“٤1٤‏ خير الدين الزركلي : شبه 


جزيرة العرب»› ج ۳ ص .۷٤‏ 
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الاإمجابية له أتت كلها في صالح الملك عبد العزيزء مثل الاعتراف بالحك 
الحجازي » والقضاء على الخاوف والشكوك التي كانت تساور نفوس المسلمين 
إزاء وضع الحرمين وإزاء الدعوة السلفية. ‏ 

ولقد ساعد الملك عبد العزيز في هذا انعقاد المؤقر في وقت الحج » ونجاح 
العاهل السعودي في توطيد الأمن في ربوع الحجازء بالإضافة إلى تقييده 
لرسوم الحج حتی لا يغالى فيها"")ء ما كان له الأثر الكبير في نفوس وفود 
الحجاج » وبالتالي في نفوس الموتعرين » وأعطى الإيجاء الكامل في قدرة الملك 
عبد العزيز على السيطرة على الموقف . وهكذا استفاد املك عبد العزيز من 
عقد ا تر للتقريب بينه وبين الرأي العام الاإسلامي. 


وبعد أن انتهى الملك عبد العزيز من أعال المؤقر الإسلامي بامجابياته 
وسلبياته بداً ينظر إلى تنظم الدولة وأجهزتا . فقد رى بثاقب نظره أن 
يوطد أركان ملكه على غراز لم يسبقه إليه أمراء جزيرة العرب من قبل» 
فبداً باستئصال الفوضى كأساس لا بد منه» فعمل على أن يضع حداً للقتال 
بين القبائلء وإليه يرجع الح بين المتنازعين بصفته أميراً للبلاد وعليه 
و حده تقع اع حجاية المتلكات وصيانة الحقوق العامة إلى غير ذلك من 


ولا كان الملك عبد العزيز قبل أن يحرر الحجاز ء هو وحده كل شيء في 
نظامه السياسي الذي أقامه في نجد» ذلك أن نواة الدولة التى أنشأها أولاً في 
نجد لم تكن قد بلغت من التطور ما كان يرجوه. فلا أصبح ملكاً على 
الحجاز» واجه حاجات مجتمع أكثر تطوراً فبدأً يفكر في إقامة جهاز أولي 


Tonybee, Survey, 1925, P. 319. (rv) 
The Times, II th march, 1929: The Time, 2 st july, 1926. 
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العربية» وكان بينهم نخبة متازة من طلائع الحركات الوطنية الاستقلالية في 
بلادهم » فاستعان بهم کوزراء ومستشارین . 

وبعد" مبايعة عبد العزيز ملكاً على الحجاز انقطع سنتين متواليتين 
لشئون الحجاز أعطاها فيها عناية فائقة حرصاً منه على تقدمها وإحساسه 
بأهميتها» ما أعانه على إقامة أول عمل وحدوي ام ينفصم في تاريخ العرب 
الحديث» وسهل أمامه فما بعد»ء عندما أخذت بقية مناطق الدولة الناشئة 
بأسباب التطور الحديث» أن يوحد جهاز الدولة وأنظمتهاء بعد أن حقق 
وحدتها السياسية. 

ولم يكتف الملك عبد العزيز بإرساء قواعد الدولة في الداخل فحسب 
ل غل اها ذلك عل أن ب اهار کل ما شن ساد تة از تقش 
من استقلاله» كا اعتمد على استقلال الجزء الجديد من ملكته لينتزع 
الاعتراف بالاستقلال التام والسيادة المطلقة وغير المقيدة بأي قيد من القيود 
لباقي أجزاء البلد الأم في المملكة» فأكره بريطانيا على الاعتراف بذلك 
ووقع معها معاهدة تلغي معاهدة المحماية القدية» وموجب الادة الأولى من 
هذه المعاهدة التي وقعت سنة ٠٠٤۵‏ ه- سنة ۱۹۲٩‏ م أصبح « يعترف 
صاحب ال لالة البريطانية بالاستقلال التام المطلق الك صاحب اللالة ملك 
الججاز ونجد وملحقاتها ». 
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أعال الملك عبد العزيز الاجتاعية والاقتصادية 


وإذا کنا قد تحدثنا في شيء من الإسهاب عن أُعال عبد العزيز 
السياسية والحربية»› فلا بذ لتا أن نذکر» ولو في شيء من الامجاز أعاله 
الاجتاعية والعمرانية حتى تكتمل صورة الأعال التي قام بها خارج وداخل 
امملكة. 

لقد نشا وترعرع عبد العزيز في أعقاب نكبة قضت على الدولة 
السعود ية ومزقتها واقتلعت القم الحضارية التي ارت ان بها واغادف 
الجتمع إلى جاهليته الأولى مزقاً بدوياً يعيش على الرعي والارتحال» كا 
يعيش على الغزو والسلب والنهب. فلا شب عن الطوق وبلغ المحادية 
والعشرين من عمره وقام بأعاله البطولية الخارقة بالاستيلاء على الرياض م 
حرير نجد كلها ثم ضع مقاطعة القصم إليها بعد إكراه القوة العانية على 
الجلاء عنها وذلك في فترة لا تتعدى عشر سنوات في ظل صراعات دولية 
كبيرة تستهدف كلها السيطرة على شبه الجزيرة العربية. 


وق خلال فترة حرب التحرير والتوحيد رأى عبد العزيز بثاقب فكره 
أن حياة البداوة غير المستقرة السائدة في نجد والقصم هي كذلك من 
الأسباب الأساسية التي تعوق إنشاء الدولة امستقرة التي بريدها ويعمل ها 
ويفكر فيها. لذلك رأى أن الجتمم النجدي يجب أن يتحرر من طور الرعي 
والارتحال» لیدخل طور اا واا ر ان کر ار اط رض 
بدلا من الرحيل سعياً وراء الكلاً والمرعى» وأن يكون له مورد موسمي 
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ثابت من جهده في معال جة التربة وزراعتها واستنباتهاء بدل أن يكون رزقه 
من جهد الغزوات وما برافقها من دماء وتدمیر وما یتم من سلب ونهب. 

لذلك فقد فكر عبد العزيز في مشروع اجتاعي اقتصادي ولكنه رأى 
قبل أن یقدم على تنفیذه ان یستشیر بشأنه والده کا یعرضه عليه وعلی 
المتقدمين في العمر من العائلة السعودية» كا بحثه مع بعض كبار العلاء من 
رجال الدین» ثم بدا في تنفیذه (۱۳۲۸ ه- ۱۹۱۰ م). وکان قوام هذا 
المشروع هو اختبار منطقة منعزلة مهجورة تسمى (الأرطاوية)› تقع في 
أطراف مقاطعة القصم على الطريق الممتدة من الكويت إلى بريدة. وقد 
كان يوجد في منطقة الأرطاوية عدد محدود من الآبار» ومن ثم فإن القبائل 
كانت تر بها لرعي المواشي » كا تطرقها قوافل التجارة ويجتازها امسافرون 
لل واا ا ا 


وتطبيقاً مشروعه هذا بدأ عبد العزیز سنة (۱۳۴۳۰ ه- ۱۹۱۲ م) في 
توزيع أراضي منطقة الأرطاوية على فريق من أهل العشائر وي مقدمتها 
(العرب ومطير)". وهكذا نستطيع القول بأن المشروع هو في الواقع 
توطين البدو الرحل وتعليمهم الزراعة والعيش في بيوت مبنية تشكل كل 
ا ا ی ف ر و ل 
والأغنام . وبالفعل انصرف الأعراب إلى بناء أول بلدة فيها واشترك معهم 


. ٦١ أحجد عسة: امرجم السابق ص‎ )١( 

(۲) خير الدين الزركلي: شبه الجزيرة ج ١ء‏ ص 04 وما بعدها. 

صلاح الدين الختار: تاريخ المملكة العربية السعودية في افا وحاضرهاء ص ۱٤۳‏ . 
(۳) حافظ وهبه: جزیرة العرب ص ۲۸۹ . 

خير الدين الزركلي: المرجع السابق ص ٠٠١‏ . 

صلاح الدين الختار: المرجم السابق» ص ٠٤٤‏ . 
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عدد من الفلاحين من سكان مناطق البلاد الغربية الذين تولوا تدريب 
البدو على الأعال الزراعية. 

ولم يكتف الاٍمام بتوطين البدو في الأراضي الزراعية فحسب بل حدد 
نظاماً لتوزيع المياه» كا نظم ممم سجلا للنفوس وزود كل فرد قادر منهم 
بالسلاح والعتاد على أن يلبوا نداءه عندما يدعوهم إلى الجهاد . وهكذا 
تأسست اول بلدة تجمع بين خليط من مختلف القبائل والفلاحين تر بط بينهم 
روابط الدين والتوحيد والكتاب والشعور التام بالواجب نحو الدولة 
وف اوا مرها 


وقد شجع نجاح مشروع الأرطاوية» الإمام عبد العزيز على مواصلة 
العمل على توطين البدو في عدد من القرى التي عرفت باسم (اطهجر))ء 
وقد حرص عند اختياره لأماكن (المجر) أن يقم كل هجرة على بر أو نبع 
ماء » لأنه بغير الماء لا تقوم زراعة. كا أمد كل قبيلة تركت البادية إلى 
(هجرة) با يساعدها على بناء مسجد ويعينها على بناء بيوت من اللبن 
لتسكنها بدلاً من الخيام الشعر التي اعتادت سكناهاء كا قدم ها كل ما 
استطاع من بذور النباتات الصالحة للزراعة والاستثار» وفي أحيان كثيرة 
أعانيا على تعام الزراعة(). 

وقد ارت هذه الامتيازات التي أعطيت وتتع بها أهل (الهجر). هذا 
بالاإضافة إلى الدعاية التي كان يقوم بها خطباء المساجد بناء عن تكليف 
المام هم» لتشويق البدو على سكن الهجر» فكان إن سارعت كثير من 


)٤(‏ خير الدين الزركلي: المرجع السابق ج ١ء‏ ص ۲٠١‏ وما بعدها. 
امد عبد الغفور عطار: المرجع السابق ص ۲۰۰- ۲١٠۱‏ . 
(۵) تفس المرجع السابق ص ۱۹۸ وما بعدها ٩‏ . 
Philby, J. : op. cit, p. 62.‏ 
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القبائل على سكن (المجر) في مناطق متلفة» فقد خصص الامام عبد 
العزيز (الأرطاوية) لفيصل الدويش وعشيرته مطير"» وجعل (الغطغط) 
لعتيبة» و(دخنة) لحرب» و(فريثان) لبني غالب وبني هاجر وغيرهم من 
٠‏ قبائل الجنوب. وخصص (لينه)") لعشائر شمر وغيرها من هذه الديار 
لغيرهم» وأغدقوا المساعدات الالية على الذين شرعوا في البناء» وهكذا 
أخذت القبائل تتسع ويزداد أفرادها مع الأيام . 


وإذا كان مشروع توطين البدو قد كتب له النجاح والاتتشارء إلاً ننا 
مجحب أن نشير هنا إلى بعض الصعاب والعقبات التي صادفت الاإمام أثناء 
تنفيذ التجربة وكيف استطاع التغلب عليها. فقد حدث أن شعر بأنهم جند 
اله قبل أن يكونوا جند عبد العزيز» وكان هذا الشعور سبباً في إإهال 
السكان لواجباتهم في زراعة الأرض» فانمرفوا إلى الصلاة وانقطعوا 
للعبادة وسماع السيرة النبوية وحدهاء تاركين مهمة العناية بالفلاحة 
والزراعة إلى النساء » على اعتبار أن الزراعة والتجارة والحرف الصناعية 
عملاً معيباً يتنافى وروح الفروسية وتقاليدهاء ما جعل الكثير منهم لا يلك 
من قوت يومه وأصبحوا عالة على الدولة(*. 


(المجر) لم جد عبد العزيز أمامه غير .علاء الدين الحنيف الذين كانوا 
يسمون (المطاوعة) أو المرشدين الذين أصدروا الفتاوى اللازمة التي تحث 


)١(‏ فؤاد حمزة: قلب جزيرة العرب» خير الدين الزركلي: المرجع السابق ص ۲٠۶‏ وما بعدها. 
(۷) صلاح الدين الختار ص ٠١١‏ . 

(۸) حافظ وهبة: جزیرة العرب ص ۲۸۹ وما بعدها. 

أحمد عبد الغفور عطار: امرجم السابق ص ٠۹۹‏ . 

() أمين الريحاني: سيرة عبد العزيز» ص ۹۲٠۲ء‏ عبد الحميد الخطيب الإمام العادل» ص۰۷۹ 
خير الدين الزركلي: المر جم السابق» ج ۱ء ص ۲٠۰‏ . 
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الناس على العمل ورفع مستوى معاشهم؛ مشيرين داتاً إلى أن الاإسلام لا 

يعني الفقر وإغا العمل الشريف لياة أفضل» وذكروهم بقول الرسول 
ا ان المؤمن القوي خير من المؤمن الضعيف» فانطلقوا إلى زراعة 
الأرض والبعض إلى البناء والعمران وآخرين إلى البيع والشراء وانتقلوا 
بذلك من البداوة إلى الحضارة ومن الجهل إلى رحاب العام ومن النهب 
والسلب إلى التجارة والكسب الملال. 


الإخوان() 


على أن الإمام عبد العزيز رأى التجربة الرائدة التي أقدم عليها والتي 
دلت بشائرها الأولى على نجاحهاء أا لا يكن أن تأتي بالغاية المنشودة منها. 
إلاً إذا عمل على إيجاد وحدة متينة ورابطة قوية بين القبائل الختلفة التي 
ساد ها الجهل وتغلبت علیها الفوضی . ورای بثاقب فکره وبعد نظره أنه لا 
سبيل لبلوغ هذه الغاية في تكوين وحدة قومية» إلا عن طريقق الشريعة 
السمحة وإقامة حدود الله» فعمل على نشر العمل والمعرفة وتعلم فرائض 
الدين وأحكام الشريعة » وذلك بتكليف الشيخ الورع التقي عبد الله بن مد 
ابن عبد اللطيف تاليف الكتب اللازمة لذلك على أساس المذهب الحنبلى . 
زطاب مت أن كرون آنار ها الكت اا فة الندوف وء 
العلمي ء ثم أمر بتوزيعها على جميع القبائل وشرع يعلمهم بواسطة خطباء 
ومرشدين من تلامذة الشيخ عبد اللطيف » وبهذه الطريقة نمت وتغلغلت فيهم 


Philby , J: op. cit. pp. 260 - 262. (۱۰(‏ 
أمين الرمحافى: ملوك العرب ج ۲» ص ۸۰ وما بعدها. 
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العاطفة الدينيةء وتألفت من هذه الجموعة الصالحة فرق الإخوان). 

ويقول أمين الر يجاني عن الأإخوان: « هم الفئة الحاربة» الفئة المتعصبة 
المدينة جديدا في الوهابية. الإخوان هم جنود عبد العزيز بن سعود الذين 
كانوا بالأمس من العرب الرحل» من البدو الجاهلين فدينوا أي دانوا بدين 
التوخة فضاروا متلن ١‏ 


لحي 

واهتام عبد العزيز بتوطين البدو في (المجر) وتعليمهم الفلاحة 
والزراعة والصناعات الحرفية وتزويدهم بالاإخوان الذين يرشدونهم إلى 
الدين الإسلامي الحنيف لم يكن يعني بجال من الأحوال إضعاف الروح 
المسكرية وروح القتال في ذلك الجتمع الجديد» بل كان بريد أن يقيد 
الروح العسكرية بالقيود التي فرضتها الشريعة الإسلامية لتحوما إلى قوة 
منظمة تكون عوناً لإقامة الدولة العربية الإسلامية الجديدة. لذلك فقد مر 
عبد العزيز بإقامة نظام عسكري خاص يتفق وطبيعة (المجر) قسمت 
بوجبه كل (هجرة) إلى ثلاث فئات فيا بلي بیانبا. 


١‏ - الفئة الأولى هي التي بحب على أفرادها أن يكونوا دايا مستعدين 


Philby, J: The Triumph of the wahhabis; Journal of Central Asian (۱1) 
Seciety oct, 1926, Vol. XII, pt. IV, pp 299 301. 

صلاح الدين الختار: المرجع السابق ص ٠١١‏ . 

(۱۲) ملوك العربه» ج ۲ ص .۸١‏ 

(۱۳( امین الر يجاني : نجد الحديث وملحقاته ص ٠٠٤١‏ . 


أحجد عسة: المرجع السابق ص ٠١‏ . 
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لتلبية أمر الجهاد متى أصدره الإمام. ومن ثم فإن كل فرد من 
أفرادها يجب أن يكون مسلحاً وعنده ناقة يتطيها بالإضافة إلى 
الذخيرة التي تلزمه. ۰ 

٣‏ - الفئة الثانية وهي التي جب على أفرادها تلبية نداء الاإمام عندما 
يعلن أن ال جهاد (مشنى) ويكون كل فرد منها مكلفاً بإحضار جاهد 
آخر من رفاقه يرد فه خلف جله. 

۴ - الفئة الثالثة. يكون كل فرد من أفرادها على استعداد لتلبية دعوة 
الجهاد عندما يعلن العلاء هذه المرة بناء على اقتراح الإمام النفير 
العام للدفاع عن الوطن» فيشترك فيها كل الذكور البالغين» بيا 
يبقى العمل في الأرض والتجارة على عاتق المسنين من الرجال 
والاولاة وال 

وهكذا كتب لمشروع عبد العزيز الرائد في توطين البدو كل نجاح . فقد 

بلغ عدد (المجر) في حياته ما ينوف عن مائة واثنتين وعشرين (هجرة) ١‏ 
وكانت كل (هجرة) منها لفخذ, من قبيلة وكان سكان هذه (المجر) يدعون 
(الإخوان) كا سبتى القول» الذين كانوا ييزون أنفسهم بلبس عصابة بيضاء 
يلفونها على رؤوسهم بدل العقال التقليدي . وإذا كان عدد القبائل التي 
توطنت في عهد الملك عبد العزيز قد بلغ عددها أكثر من اثنتي عشرة 
قبيلة» فإن بعضها كان ينقسم إلى أكثر من خسة عشر فخذاء وكان الفخذ 
يضم بين ثلاثة وخسة الآف نسمة وبلغ عدد الجاهدين منهم ۵٠١(‏ ر١۷)‏ 


. ۵ رجب ۷, أحمد عسة امرجم السابق ص‎ ٦ ام القری:‎ )۱١( 

خير الدين الزركلي: شبه الجزيرة ج ١‏ ص .۲٠٤‏ 

ويشير خير الدين الزركلي إلى أن عدد هذه المجر وصل إلى ٠١١‏ هجرة في عام ٠۳۹۹‏ هى 
(۹0۰)م. 
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جاهدا"ء هم نواة الجند المقاتل الذي اعتمد عليه فيا بعد لإقامة المملكة 
الا 


الحجاز 


لعل من أكبر المشاكل الاجتاعية الت واجهت عبد العزيز بعد أن ضم 
الحجاز وأصبح ملكا على الحجاز وسلطاناً لنجد وملحقاته» هي مشكلة 
توطين القبائل البدوية الحجازية التي كانت مطبوعة على السلب والنهب 
والغزو وإعادة الأمن والطأنينة إلى ربوع الحجاز. إلا أن الملك عبد العزيز 
لم يواجه بالنسبة لتوطين بدو الحجاز ما لاقاه بالنسبة لبدو جد وملحقاماء 
ذلك أن سمعته التي سبقته إلى الحجاز كبطل لا يقهر وإمام في تطبيق 
لخاود الريعة الإسلامية لا برح :وكتطاء للمختانجن لا شى النقر» 
وكمؤسس (للهجر) في بوادي نجد كل ذلك أعانه وساعده على إنجاز عمله في 
الحجاز في یسر ودون ضجیج يذكر. 

لقد كانت القبائل البدوية في الحجاز لا تسمح لأحد ير بها أو يقترب 
منها ما لم يدفع (الخوة)") التي كانت تكون جزءاً كبيراً من موارد الغزو 
عندهم. وقد استمرت هذه الجال بالنسبة لبدو الحجاز حتى بعد سيطرة 
الدولة العثانية التي عجزت عن إبطال دفع (الخوة) فأقرتهاء كا أقرها كذلك 
الحا الماشي في الحجاز. 


. ٠ه أحمد عسة: امرجم السابق ص‎ )٠١( 
.٠١١ أحمد عسة: المرجع السابق ص‎ )١١( 
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فلا أصبح عبد العزيز ملكاً على الحجاز والمسئول عنه وعن حواضره 
وبواديه اعتبر أن من أول واجباته أن يوفر الأمن والسلامة والطأنينة 
لهل الحجاز . وللوافدين عليه. لذلك دعا إليه شيوخ القبائل الحجازية 
فاستقبلهم هاشاً باشاً وكرم وفادنهم ثم قال هم إنه يعرف كا يعرفون حى 
كل عشيرة في البادية ومداه» وإن شيخ كل عشيرة سيصبح بعد اليوم 
مسئولاً عن کل ما يقع في مدى عشيرته ما يخل بالأمن أو النظام » فإن سيطر 
عليها وقمعها فبها ونعمت وإلا وجب على شيخ المشيرة الجاورة له أن 
يتصدى لحفظ النظام والأمن» فإن أبطأً أو عجزء تدخل جيش الملك 
ليفرض النظام ويوطد الأمن. ۰ 


و ذاك کتاب منشور ورع على ا جاء ‏ فيه و 
e‏ (الخوة) آ ا فرض الضرائب إلا من قبل 
الدولة كا جعل الدولة هي المسولة الوحيدة عن عقاب المذنب . كا نظم 
الرسوم الي ید فعها الججاج. 


ولكي ينص وقت الفراغ عند بدو الحجاز » فقد شجع الملك عبد العزيز 
على إقامة (المجر) للعشائر المحجازية وأمر بأن تعلم الزراعة والفلاحة على 
غرار ما اتبع مع بدو نجد» حتى تستقر بدلا من الرعي والار تحال . کا حظر 
على العشائر أن تقم مضاربما على الطرق العامة حتى يبقى المسافرون أكثر 
شعورا بالأمن والاطمئنان على أنفسهم وأمواهم. 

وقد نفذت أوامر ومحظورات الملك عبد العزيز بدقة بالغة حتى قيل إنه 
م يحتج لاإقامة مخافر إضافية للجند أو لرجال الأمن في الحجاز بل إنه ل 
يستخدم حتى الحخافر القدية التي أقيمت زمن العثانيين. 
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وعلى الجملة فقد يكون لأول مرة في تاريخ الحجاز أن ينتفي وقوع 
الجرية فقد أصبح الحفاظ على الأمن والنظام من أهم أهداف عبد العزيز 
الأساسية في سياسته الذاخلية. 


110۵ 


Converted by Tiff Combine 


مصادر الكتاب 


أولاً: وثائق غير منشورة 

ثانياً: الدوريات العربية والأجنبية 
ثالثاً: المصادر العربية والمعربة 
رابعاً: ال الأجنبية. 


Converted by Tiff Combine 


اولا - وثائق غير منشورة 
١‏ - الوثائق العربية غير المنشورة: 


أ- رئاسة مجلس الوزراء الصري: 
- تقرير أعال مارة الحج الشریف .)۱١۹۲4 -۱۳٤۲(‏ 
ب - رئاسة الجمهورية المصرية- قصر القبة: 
- ملف رقم ۱٤۷۷‏ (موتّر مكة الاٍسلامي .)۱١۹۲١ - ۱۳۶٤٤‏ 
- ملف رقم ٠١۸١‏ ط (العلاقات بين الحكومة المصرية وحكومة الحجاز). 


۲ - الوثائق الأجنبية غير المنشورة: 


Foreign office أ- وثائق وزارة الخارجية البريطانية‎ 
F.o 371/2769. 
F.o 371/2781. 
F.o 371/5144. 


Indian Office, Political and Secret Library. دنiھlا ب وثائق وز|رة‎ 
L/P x 5/10/2128. 
L/P x S/12/612. 
L/P x S/12/ 2092 


11۹ 


ثانياً - الدوريات العربية والأجنبية 


-١‏ الدوريات العربية: 


مجلة الجمعية الخيرية المصرية. 
كلية البنات» جامعة عان شمس . 
امنار. 
تمر الغلافة. 
صحيفة أم القرى . 
الأهرام 
البلاغ 
المقطم . 


۲ - الدوريات الأجنبية 


Journal of Central Asian Society 


Current History (New York) 
The Near East and India (London) 
Muslim World (U.S.A) 
The Times (London). 


۷۰ 


ثالثاً- المصادر العربية والمعربة 


امد السباعی : 

تاریخ مكة» دراسات ف السياسة والعام والاجتاعء القاهرة»› 
۲ ھ-~ ۱۹۵۲ م. 

Î 

زعاء الاإصلاح في العصر الحدیث» القاهرة» ۱۹٤۸ “۱۳٣۷‏ م. 
امد زين د حلان: 

خلاصة الكلام في بيان أمراء البلد الحرامء القاهرة» ٠٠١٠۵‏ ه- 
۸۸ م ٠‏ 

أجد عبد الغفور عطار : 

صقر الجزيرة» ثلاثة أجزاء» جدة» ۱۳۸۶ ه- ۱١۹۹٤‏ م. 

أحمد عزت عبد الكريم: 

دراسات ف النهضة العربية الحديثة› القاهرة› دون تاریخ . 

- تاريخ العام العرلي (مع آخرین)» القاهرة» ۱۲۸۴ - ۱۹۹۳ م. 

- مقدمة الاستعار في الخليج الفارسي » القاهرة» ۱۹۵٩‏ . 

أحمد عسة: 

معحرة فوق الرمال الطبعة الثائية. بیروت ۱۹11 م 


آل سعود › مكة› 0¥ . 


۱۷1 


~1 


¬ 10 


ا 


أحمد فخري (دکتور): 
اليمن. ماضيها وحاضرهاء القاهرة» سنة ۱۹۵۷ م. 
الا مارات السبع على الساحل الأخضر. بیروت ۱۹۵۷۰ م . 


جمد مود صبحي : 
البحرين ودعوى إبران» اسكندرية ۱۹٦۲‏ م. 
أحجد مصطفی ابو حاكمة (دكتور): 
- تاریخ الکویت. الجزء الأول . الکویټ ٠۹١۷‏ . 
- محاضرات في تاريخ شرقي الجزيرة العربية في العصور الحديثة. 
القاهرة» ۱۹۹۸ م. 
إدوار جوان: 
مصر في القرن التاسع عشر» ترجة مد مسعود» القاهرة» ۱۳۲١‏ ه- 
1مم 
الدرر السنية في الأ جوبة النجدية. وهي جموعة رسائل ومسائل علاء 
نجد الأعلام من عصر الشيخ مد بن عبد الوهاب إلى وقتنا الحاضر. 
جمها الشيخ عبد الرحن بن خمد بن قاسم الغاصمي » الجزء السابع» مكة 
الطبعة الأول ٠۳۵١‏ ه. 
السید جال مصطفی سام (دكتور): 
تكوين اليمن الحديث» القاهرة سنة ۱۹١۹۳‏ م. 
أمين الريحافي: 
- تاريخ نجد الحديث وملحقاته (الطبعة الثانية)» بیروت سنة ۱۹۵٤‏ م. 
- ملوك العرب أو رحلة في البلاد العربية» جزءان» بيروت» 
44 م. 
السيد مصطفى سام : 
تکوین الیمن الحدیث»› ط ۲ › القاهرة» ٠۹۷۱‏ . 
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= الخليج العرلي ق تاريځخه السياسي وهضنه المعأاصرة› پاروت سلة 
0۵م 

- تاريخ المملكة العربية السعودية» ثلاثة أ جزاء » بيروت سنة ٠١۹۹٤‏ . 
جزيرة العرب جغرافيا» بيروت» دون تاريخ . 

بنوا میشان: 


سيرة عبد العزيز آل سعود» ترجة عبد الفتاح يسن» بيروت. 


بولس سلامة . 


ل عيد الرياض› طبعة ثانية منقحة»› بیروت › ۱۳۸۰ هھ 
7۳ م 


بیور کربیتس: 

إبرآهم باشا› ترجة غل بدران› القأهرة› 14۳¥ م 

الخليج العرلي»› ترجه جدة ها جر وسعيد الغزء طبعة أولى» بیروت › 
م۰ 

جال الدين الشيال (دكتور): 

الحركات الاإصلاحية ومراكز الثقافة في الشرق الأوسط» جزءان طبع 
معهد الدراسات العربية. القأهرة» ج ۱۹0۷۰۱ م ج ۱۹0۸۰۲ م. 
جا کا ا کو 

- إمارات الخليج العرفيء القاهرة ۱۹٦1١‏ م. 

2 دولة البوسعيد. القاهرة 1۹1۸ م 


جلال حى (الدكتور): . 
المدخل اى تاریخ العام العرلي الgحدیت›‏ القاهرةء 141۷ م 
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حافظ وهبة: 

- جزيرة العرب ق القرن العشرین › القاهرة ٠۹۵۵‏ . 

- خسون عاما في جزيرة العرب» القاهرة ٠۹٦۰‏ . 

حسن إبراهم واو 

والقضائية وفي نظام الرق عند المسلمين في كل العصور. طبعة أولى» 
القاهرة» ۱۳۵۸ ھہ»› ۱۹۳۹ م. 

حسن سلمان مود (دکتور) وآخرون: 

تاریخ الملكة العربية السعودية› القاهرة› 1۹1۰ م 

تاريخ نجد» تحقيق الدكتور ناصر الدين الأسدء القاهرة» ۱۳۸۱١‏ ه- 
1 م. 


حسين فوزي النجار: 

السياسة والاستراتيجية ف الشرق الأوسط» القاهرة» ۳ . 
حسین بن عمد نصیف : 

ماضي الحجاز وحاضره› القاهرة»› ۹ ھ. 

ا الكويت السا سي ۰ بیروت » ۱۹۹١‏ م . 

حسين مؤّنس (الد کتور): 

الشرق الاٍسلامي في العصر الحديث» القاهرةء ۱۹۳۸ م . 
حمید بن مد بن زربق. 


الفتح اين البرهن سیرة السادة البوسعید پين › خطوط › مو جود ي 
مكتبة شركة الزيت العربية الأمريكية بالظهران . 
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خير الدين الزركلي : 
قاموس الأعلام »> سبعة أجزاءء القاهرة»› 1 م 
- شبه الجزيرة في عهد املك عبد العزيزء ٤‏ أجزاءء ۰ م 


خيري جاد : 
أعمدة الاستعار البريطاني في الوطن العرليء القاهرةء ۱۹٩٩‏ م . 


واکوبرت فون میکوش: 
عبد العزيز› نقله عن الا لمانية امین رويحة»› بیروت ۱۹۵۳ م. 
راشد عبد الله الفرحان: 


مختصر تاريخ الكويت» مراجعة عبد الله زكريا الأنصاري» القاهرة» 
۰ ھ= ۱۹71۰ . 


ا 
ت البلاد العربيه والدولة المثانيةء بیروت 1۹11۰ م 


- العروبة أولاً » الطبعة الرابعة» بیروت» ۱۹٩۱‏ م. 


سعود بن هذلول: 

ملوك آل سعود مطابع الرياض- الرياض. 

سلمان الد خيل: 

تحفة الألباء في تاریخ الاحساءء بغداد ۰۱۹۱۲ ٠۳۳١‏ ه. 

سلهان بن عبد الوهاب: 

الصواعق الإلاهية ف الرد على الوهابيةء القاهرة»› بدون تاریخ . 
سلهان بن سحان: 

الضياء الشارق في رد شبهات الماذق المارقء مطابع الرياض› 
1ھ ۱۹0۷ . 
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سلم طه التكربتي: 

المراع على الخليج العربي» من السلسلة السياسية» بغداد ۱۹٩٩‏ . 
سید نوفل (دکتور): 

الأوضاع السياسية لاإمارات الخليج العرنيء جزءان» ج ١ء‏ طبعة 
ثانیة ۱۹٦۸‏ > ج ٣‏ طبعة اوی ٠۹٩٩‏ . 


من تاريخ الكويت . طبع القاهرة ۱۹۵۹ م٠‏ 

شركة الزيت المربية الأمريكية بالظهران: 

- عان والساحل ا لجنوبي للخليج الفارسي. القاهرة ۲ مم. 
ك المناطى الشرقية ف مقاطعة الحساء الظهران»› 1۹۵° م 
منشورات دار مكتبة الحياة بیروت ۰۱۲۷۹ ۱۹۵۷ . 


چ التيارات السياسية في الخليج العرنيء القاهرة 06۵--۰ 

- الاستعار في الخليج الفارسي (العربي)ء القاهرة» ۱۹۱٩‏ . 

- دعوة حركات الاإصلاح السلفي» بحث منشور في الجلة التاريحية 
المصرية› الحلد السام » ۱۹۵۸ م. 


ضاري بن الرشيد : 

نبذة تاريخية عن جد نخطوطة» كتبت بيد وديع البستافي في مدينة 
بومباي قي المندء وموجودة على شكل فوتوغراف في مكتبة شعبة 
البحث العربية التابعة لأرامكو بالظهران. 

عام ۹۸ . 
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عبد الحميد البطريق (دكتور): 


- الوهابية دين ودولة. بحث منشور بجولية كلية البنات. جامعة عين 


شس ۱۹14 م. 


- إبراهم باشا في بلاد العرب» القم الأول من كتاب ذكرى البطل 


الفاتح إبراهم باشا› القاهرة 1۹EA‏ م 
عبد الحميد الخطيب: 
الاإمام العادل» القاهرة جزءان»› القاهرة ۷۰ هھ ۱۹۵۱ م 


عبد الرحن الجبرقي: 
عجائب الآثار في التراجم والاخبارء ؛ مجلدات» مصر ٠١۲۲‏ . 


عبد الرحن الرافعي: 
عصر خمد علي » القاهرةء الطبعة الثالثةء ۱۳۷۰ ھ- ٠۹۵۱‏ . 


عبد الرحن الناصر: 


عنوان الحد والسعد» شخطوط» جزءان»› موجود ف مكلبة شركة 


انگ 


عبد الرحمن زكي (الدكتور): 
التاريخ الجرلي لعصر خمد علي ؛ القاهرة ۱۹۵۰ م. 


عبد الرحجمن نصر: 
عاهل الجزيرة» عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل آل سعود. 


عبد الرحم عبد الرحمن عبد الرحم: 
الدولة السعودية الأولى» ط۲ » القاهرة ۱۹۷٩‏ . 


عبد العزيز الرشيد : 


تاريخ الكويت» وضع حاشيته وأشرف على تنسيقه يعقوب عبد العزيز 


رشید» بیروت»› بدون تاریخ . 
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عبد العزيز صبري : 
تذکار المحجاز » القاهرة» ۱۳٤۲‏ ه- ۱۹۲٤‏ م. 
الدولة السعود ية الثانيةء الرياض AV‏ م" 


عبد الكرم الغرابية (الدكتور): 
2 قيام الدولة العربية السعودية› القاهرةء 114¥ م‘ 
- مقدمة تاریخ المرب الحدیث»› ط › دمشق»› ۱۳۸۰ هھ ۱۹1۰ م. 


عبد الله فلي : 
الذکری ال الذهبية› ترجة مصطفی کامل فاد »› القاهرة»› 
۲ ھر س ۲ م 


فخر الدين الأحدى الظواهري : 
السياسة والأزهر (من مذکرات سیخ الا سلام الظواهري) (« القاهرة»› 
4 ھ-¬ ۱۹٤۵‏ م. 


فؤاد حمزة: 

قلب جزبرة العرب»ء القاهرةء ۱۹۴۳۴۳ م . 

مد انیس : 

الشرق العرفي ف التاريخ الحدیث والمعاصر»ء القاهرة. 


مد بن عبد الوهاب: 

- كتاب التوحيد الذي هو حى الله على العبيد » القاهرة » دون ,تاريخ . 
- کتاب كشف الشبهات » القاهرة» ١۵١٣٠ه.‏ 

كتأب الأضول الثلاثة» القاهرة؛ دون تاريخ 

- كتاب الكبائر » ضمن مجموعة الحديث النجدية» القاهرة 

0 ھ. 

- السيرة الختصرة»› المطبعة السلفية» دون تاريخ . 
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- السيرة المطولة» المطبعة السلفية › دون تاریخ 

- مجموعة رسائله إلى أهل البلاد النجدية والبلدان الجاورة المنشورة في 
تاريخ ابن غنام ومجموعة الرسائل والمسائل النجدية. 

مد بن مد الصنعافي: : 

- إتحاف المهتدين بذكر الأعُة الجددين» القاهرة» دون تاريخ . 

غد توفیق صادق: 

تطور الح والاإدارة في المملكة العربية السعودية» الریاض ٠١۹٩۵‏ . 
مد حامد الفقي : 

أثر الدعوة الوهابية في الحياة الاجتاعية والعمرانيةء القاهرة› 
1۹۳۵ م 


مد حسین هیکل (دکتور): 

في منزل الوحي القاهرة» ٠۹۳۷‏ 

مذكرات في السياسة المصرية» ج ١‏ › القاهرة ١٥أ٠‏ م. 
مد رشید رضا: 

تاريخ الأستاذ الاإمام الشيخ ممد عبدهء القاهرة» ۱۹۳۱ م. 
- الوهابيون والحجازء القاهرة» ۱۹۲۵ م. 

- الجلد الأول من مجلة المنارء القاهرة ۱۸۹۸ - ۱۸۹۹ م. 


مد رفصت : 
التوجيه السياسى للفكرة العربية الحديثة› القاهرة» ۱۹٦٤‏ . 


مد شفیتق غربال: 
منهاج مفصل لدروس العوامل التاريخية في بناء الأمة العربية على ما 
هي عليه » طبع معهد الدراسات العربية القاهرة ۱۹٩۱‏ م. 

غر عبد الله ماضي (دکتور): 

النهضات الحديثة ف جزيرة العرب» القاهرة»› ۹0۲ م 
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مد عمر رفیع: 
في ربوع عسیر ذکریات وتاريخ › طبع القاهرة› 4 م 
مد فؤاد شكري ومد انيس والسيد رجب حراز: 
نصوص ووثائق ف التاريخ الحدیث والمعاص القاهرة› ۰.۹٠۰‏ 
مود پحت سلامة: 
البحرين درة الخليج المرلي» سنه ۱۹٦1۳‏ م 
کو کی الا لوی 
تاريخ نجد» في آخرهتتمة ونقد للشيخ سليان ين سحان حققه وعلق عليه 
مد ہجحت الأثري» القاهرة»› ۷ هھ 
غود طه ابو العلا (دکتور)" 
جغرافية شبه جزيرة العرب» المملكة العربية السعوديةء القاهرة› 
04۵ م۰ 
غود علي الداود (دکتور): 
2 الخليج العرفي والعلاقات الدولية› القاهرة»› سذة ۱ م۰ 
- قضية عان فى العصر الحديث» القاهرة سنة ۱۹٦۹٤‏ م . 
مود کامل المحامي : 
الدولة العربية الكبرى. الطبعة الثانيةء القاهرة 1 م 
مديحة أجمد درویش: 
العلاقات السعودية المصرية -٠۱۹۲٤(‏ ١۱۹۳)ء‏ رسالة دكتوراه غير 
منشورة» جاممة القاهرة›» ۱۹۷۸ . 
الجزيرة العربية› موطن العرب ومهد الا سلام» بیروت ۱۹۹۳ م. 
ابن سعود» سیاسته وحروبه» القاهرة (۱۳۵۳ هھ - ۱۹۳۶١‏ م). 
\A‏ 


“A 


“AY 


~AA 


-۸۹ 


-۱ 


- ۲ 


منير العجلاني (دكتور): 

تاریخ البلاد العربية السعودية› الجزء الأول» بيروت › دون تاریخ . 
ميخائيل الدمشقي : 

حوادث الشام ولبنان ۱۱۹۷ - ۱۲۵۷ ھ /۱۷۸۳ - ۱۸٤١‏ مء عي 
بنشره وتعلیق حواشیه ووضع فهارسه الأب لويس معلوف اليسوعي › 
بیروت ۱۹۱۲ م. 

نبيه بيوي عبد الله: 

تطور فكرة القومية العربية في مصرء القأهرة» ۱۹۷٥‏ م. 

نجلاء عز الدين (دكتوره): 

تاریخ العام العرلي الحدیث› ترحمة› E‏ عوض' إبراهم وآخرون› 
القاهرة ۱۹۹۲ م. 

نور الدين عبد الله السالي: 

تحفة الأعيان بسيرة أهل عان» جزءان. الطبعة الثانيةء القاهرة 
۱م 

وزارة الخارجية - مكة المكرمة: 

جموعة المعاهدات من عام ۱۴۵۱ - ۱۳۵۰ھ الوافق ٠۱۹۲۲‏ - 
1 مم 


قضنية البحرين بين الماضي والحاضر» بدون تاريخ . 


1۸1 


رابعاً: المصادر الأأجنبية 


Aitchison, cC. u.: 
A collection. of Treaties, Engagements and Sands, Relating to 
India and Neighbouring Countries, Vol XI., (Delhi 1933). 


Admiralty War Office; 
A Handbook of Arabia, 2 vol; (London, 1916). 


Antonious, O.: 
The Arab Awakning, (London, 1938). 


Armistrong, H. C.: 
Lord of Arabia, Ibn Saud, (London, 1934). 


Blunt, (Lady Anne): 
Pilgrimage to Nejd, vol. IH, (London, 1881). 


Bombay Government: 
Selections from the Record, vol, XXIV. (Bombay, 1856). 


Burckhardt, J. L.: 
Notes on the Bedouins and the Wahabys, 2 vols, (London, 
1830). 


Bush, B. C.: 
- British and Persian Gulf (1 894-1914), (London, 1967). 
- Britain, India and the Arabs, 1914-1921, (Berkeley 1971). 
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]- 


9 — Collins, R. O. (ed.): 
An Arabian Diary, Sir Gilbert Falkingham Cliton, (Berkeley, 
1969). 


10 ¬ De Gaury, O.: 
Arabian Journey and Other Desert Travels, (London, 1950). 
Arabian Phoenix, an Account of Visit to Ibn Saud, (London, 
1914). 


11 ¬ Dickson, H. R. P.: 
Kuwait and Her Neighbours, (London, 1956). 
The Arab of the Desert, (London, 1949). 


12~ Doughty, C. M.: 
Travels in Arabia Desert, (London, 1936). 


13~ Hogarth, D. G.: 
Arabia, (Oxford, 1922). 


14~ Hurwitz, J. C.: 
Diplomacy in the Near and Middle East, 2 vols, (Princeton, 
1956). 


15 - Howarth, D.: 
The Desert King, A Life of Ibn Saud, (London, 1964). 


16 - Iraq-Report on Iraq Administration, April 1922-March 1923, 
(London, 1923). 1 


17 - Kadurie, E.: 
England and the Middle East, 1914-1921, (London, 1956). 
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Killy, J. B.: 
Britain and the Persian Gulf, 1798-1880, (Oxford 1968). 
Eastern Arabian Frontiers, (London, 1964). 


Lormier, O. J.: 
Cazetteer of Persian Gulf, (Culcutla, 1915). 


Malone, H.: 
The Arab Lands of Western Asia, (London). 


Monroe, E.: 
Britain's Moment in the Middle East, 1914-1956, (London, 
1963). 


Palgrave, W. G.: 
Narrative of a Year’s Journey Through Central and Eastern 
Arabia, (London, 1865). 


Pelly, Lewis: 
Report on a Journey to Wahabee Capital of Riyadh in Central 
Arabia, (Bombay, 1966). 


Philby, J. B.: 

Arabia, (London, 1930). 
Arabian Jubilee, (London, 1952) 
Saudi Arabia, (London, 1955). 


Rihani, A.: 
Ibn Saud of Arabia, «His People and his Land», (London, 
1926). 


Sadlier, C. G. F.: 
Diary of a Journey across Arabia from Khatif in Persian Gulf, to 
Yambo in ihe Red Sea, during the year, (Bombay, 1866). 


1A٤ 


18~ 


19 - 


20 - 


21- 


22 - 


23- 


24- 
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Sanger, R. H.: 
Arabian Peninsula, (New York, 1954). 


Taylor, B.: 
Travels in Arabia, (New York, 1893). 


Toynbee, A. J.: 
The Islamic World Since the Peace Seltelemenl. 
(Survey of International Affairs), (London, 1927). 


Troeller, O.: 
The Birth of Saudi Arabia, (Britain and lhe Rise of (he House of 
Saud), (London, 1976). 


Twitchell, K. S.: 
Saudi Arabia, (Princeton, 1958). 


Wııson, (Sir Arnold): 
The Persian Gulf, (London, 1954). 


Winder, R. B.: 
Saudi Arabia in the Ninleenth Century, (New York, 1965). 


Young, H.: 
The Independent Arab, (london, 1933). 
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أ 

براهم باشا ۵٤‏ » 0۸ . 

براهم عبده .۸٩‏ 

راهم بن عسیفان ٤١ › ۳٦‏ . 

إبراهم عیسی ۷۵ . 

إبراهم فصيح الحيدري .۷١‏ 

. ٩۱ ۰٦1۰ این يشر‎ 

ابن الرسشید 1٦1‏ ؛ ۰٩۷‏ ۷۱ء ۷٦۰۷۲‏ 

السلطان بن أحمد (حا؟ مسقط) ۴۹. 

أحد أبو حاكمة ٠۵‏ . 

أحجمد الباعي ٠١۸‏ . 

امد عبد الرحم مصطفى ۸١‏ . 

“٩۳ ۰۹۰ ۰۸۷ جد عبد الغفور عطار‎ 
<10 COA ATP o\eV c11 

امد عسه ۰0۸ 14 ۷۵ ۹۳ ۹۸ 
c10‏ 1 1 

ال[خوان 1۰۲۹۸-۹41۹۳ 1£ › 
1 

الألان ۷۳ . 

. ۷١ الألوسي‎ 

أمين السيني £۵ 


آمین الر جا 0۸ء ۰1۰ ۰1۷ ۸1۷۹ء 


1۸۹ 


cl. cA\ <ALL 14A ° CAK 
. 0٩ ۸ 


امین سعید 0£ › 0٩‏ ۰ ۸۲ء ۸£ ۰.۹٩‏ 


ل 


براك ين عبد الحسن (الأمير) ۴٠‏ . 
سیر برسي کوکس ۳ ٩۱۰۹۰‏ . 
بوا میشان ۸۵› ۵٩ء‏ ۹1ء e4‏ 
ت 
ترك c.0 ATEAY ¬ Af AT +A‏ 
1 
ت 


ٹويي بن عبد الله ۳۹. 


ج 
جابر بن الجلاهمة ٤٠‏ . 
جلال محجیی ۰۵۵ ۰.۹۸ 
جال زکریا ۷۹. 


ح‌ 


حافظ وهيبة 0¥ > 1۷ 0 ۷£ ۱۴۸۷¥ › 


CIOV VOY cIEV IEF +11 
--- 

الحرب العالمية الأولی ۸۱ء ۸۳ء ۸۹. 
الشریف حسین ۰۸۰ ۸۳ - ۹٩‏ ۰۱۰۱ 
NIYO eNe¥—lef c1۴‏ 
Yo NTF 1۲11۱1 °0‏ 

حسین بن غنام ٣۵‏ . 
حسین فوزي النجار ۵١۱۱ء ۱۱١‏ . 

ج 
الأمير خالد بن سعود الکبير ۰0۸ 1۰ . 
خالد بن لوي ۱۰٦ ۰۹۷ ٩۹۳‏ . 
خير الدین الزرکلی ۱۵۷ ۱۹۲۰۱۵۸۰ . 
خيري حاد و٩.‏ 


د 


.١4 ٩۳ ۰۸۷ الدعوة السلفية‎ 


. ر 
آل الرشید 14 ۷۷ ۰۸4 ۰.٩٩1۰۸0۵‏ 
رجب حراز (السید) ۸۱ . 
رشید رضا ۱٤٤‏ . 
الروس .۷٣‏ 

س 

ساطع الحصري ١١١‏ . 
الم السبهان 11 . 
الأمير سعود الکبیر ٤۹‏ . 
عود بن هزلول ۸۸ . 


سعید (أُخو حا؟ سقط) ۳۹ . 
سلمان آل خليفة ۳۹ . 


A 


س 


شمر (قبائل) ٠۵۹‏ . 


ص 
, صلاح الدین الختار ۰۷۰٦1۰۵٩ » ۵٤‏ ۷۹» 
(I1 104A cCVOVCITY 114‏ 
صلاح المقاد ۵۹ 
ص 
ضاري بن رشید ۵۸ › 1۵ 


ظط 


طوسون بن مد علي ۵۱ 


عد 

عبد الحمید الخطیب ۱١۸-٠۱۰٦‏ . 
عبد الرحمن الرافعي ۵۹ . 

عد الرمن زكي ۵۳ . 

عبد الرحمن بن فيصل 11ء 1۷ء ۷۲› 
۸۹. 

.۷١ ۰٦۰ الرحمن نصر‎ 

الرحم عبد الرحمن ٤ه‏ . 

العزيز بن الرشيد .۷١‏ 

العزيز صبري ۱۰۲ . 

السلطان عبد العزيز ين عبد الرحن (اين 


EE 


۷۸ ۷۹ ۷۳-۷۱ ۰1۰ سعود)‎ 
IIT cI c14 <11 AY 
AE =1. ITA IYO 8£ 
CEA CEA CVETENEE c14 
.11. 104 c10 0 

الأمير عبد العزيز بن عمد بن سعود 
1-۳ ۳. 

عبد العظم رمضان ٠٤۲‏ . 

عبد الفتاح أبو علية 0١‏ - ۹١۵0ء‏ ١٠؛‏ 
1Y‏ 

عبد الفتاح يأاسين ۸۵. 

عبد اللطيف ٠١١‏ . 

عبد الله بن الشيان ٠٠‏ . 

۰٩1۰۹٤ ۰۹۳ ۰۸۷ عبد الله ین الحسین‎ 
Vee cA ۹Y 

عبد الله بن سعود ۵۳ › ›۵٤‏ 10 . 

عبد الله عبد اللطيف ۸۹ . 

عبد الله فلي ٩۵‏ ۰۹۷ ۱۱۳۰۱۰۸ 

عبد الله بن فيصل (الارٍمام) 1٥‏ . 

عبد الله بن عمد بن عبد اللطيف ٠١٠١‏ . 

عتيبة (قبائل) ٠۵١۹‏ . 

. ٤١ العتوب‎ 

عمان بن بشر ۵۳ › ۰۵٦‏ 0۵۷ . 

عریعر بن وجین ۳٤‏ .. 

ابن عفیصان ۳۸ . 

الك سل عل من اننا 
ITV ONT NIA ۷Y‏ 

عمر أو النصر ٠١١‏ . 


الشريف غالب .٤4‏ 
بني غالب ۱۵۹ . 
المستر غوردون ٠١۹‏ . 
ف 
املك فواد ۰1۰۲ ۱١۹۱۰۸۱۰۳‏ . 
فواد حزة ۷۵ء ۱۰۲ › 1۰۴۳ء ۱۰۸ 
۹ 104 . 
فرنسا ۸۸ . 
فرید مصطفی ۳۷ . 
فيصل بن ترکي ٩۱ ۰1۰ »۵۵ »۵٤‏ 
1۳ 1 
فيصل بن المسین ۰۸۷ ۱۰۸ . 
فيصل الدویش ٠۵٥۹‏ . 
ق 
معاهدة القطیف ۰۸۳ ١٠١١۱۱۱۰۹۵‏ . 
القواسم ٤۳‏ . 
م 
الأمير مارك آل الصباح ٠١١‏ . 
مد انیس ۸۱. 
مد بن الرشید 1۵ ۰ ۹1. 
مد رفعت ۵0 . 
الأمير مد بن سعود 10 11 
مد سید إبراهم .۷١‏ 
مد عبد الله ماضي ۰۹۹ ۰۱۰۱ ۱١۸‏ . 
مد على £٩‏ 0۰ 0۲ 40۳ 0۸ ۵4“ 
AV‏ 


مد فؤاد شکري ۵٩‏ › ۸۱ . 


IYA FTF CAR <° مدحة درویشس‎ 


۳A1 


مصطفی الجقناري ۴A۸‏ 


٠۵١ المطاوعة‎ 


14۲ 


ملوك العرب ١١١‏ 
منير العجلافي ۵٦‏ 

ھ 
بي هاجر ۱۵۹ 
سير هاري مکا هون ۸٤‏ 
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. ٠۲١ أا‎ 

الاتحاد السوفياقي ٠١١‏ . 

c1-PP «PY c۲. 1۲ الاحساء‎ 
CTV cE CTY COV COO TA 
.114- ۸1۷۹ ¬ ۷۷1 

. ٠۵١ - ۱۵۷ الأرطاوية‎ 

. ۷١ الأفلاج‎ 

۰۸٤-۸۱ ۰۷۴۳ ۰۵۵ إنجلترا (بریطانیا)‎ 
CAV <40 A= ۹° CARAT 
NeV No0 clef =— 1° 4۹ 
VIO NIE CNTY eI +1° 
. 10۵0 1 

یران ۱۲۷ . 

. ٩۱ إٍیطالیا‎ 

البحر الأحمر .١١١‏ 

البحرین ۳۹ › 4۰ ۰ 1۲ › ۲۹۷ ۷۳. 

بريكڭ ۵۳ . 

البصرة ۳۹ء ١4ء‏ 10ء ۷0ء A1۳‏ 


۲۳ 
.\IfLeEVT c07 بغداد‎ 


البقوم .١١‏ 
بلاد العرب ¥0. 
البلاد النجدية ١ه‏ . 


تاورت ۳۷ . 

AY A0 ۹£ ۹۲ ۹1 ¥ تربة‎ 
10Ne eAA 

. ۱٠٤۵ ترکیا‎ 

. ۳١ تنومة‎ 

تپامة 1۲ › 44 . 


CC. 
. ٠۵۴ الجامعة الأزهرية‎ 


جدە £۹ › 0۲ 1۰4-1۰71 واا 
AYY eI +4117‏ 

معاهدة جدة ۸۰. 

. ٠١ الجرعة‎ 

جزر البحرين 1۲ . 

الجزيرة العربية 1۲ء ٤٣٠١ء ٠۵٣‏ . 


ج 
حائل 1£ 7171 ۷£ 41 1£ 
4 
ا لجاز 4› £0 ¬ 44+ 00< cA ~AT‏ 
cA <I <4’ CAA CAV‏ 40< 


c11 c10 clef — 1° CAA 
clo cI" C1۲1 <10 114 
CVE COIPFA~ITe CITA CONYY 
c\IOf£cCIOF~INEANLV~I EO 

۰.1710 “۲ 0۵ 


. ۷١ الحرفي‎ 


. ۱٤۵ ۰۱۳۹ ۰۵۱ ۰٤٩ الحرمین‎ 


الخرح ۰۱۳ ۳۱ ۷۵. 

1۳ 4۹1-٩۱ ¿۸٩۸ ۸۷ ال مخرمة‎ 
۲ 

“O0 c4۹ cE cFA FE 0۹ الخليج‎ 
Ac eVV eVI cT <0۹ 

خوزفگان 1 


A.» دارین‎ 
. ۱0٩ دخنه‎ 
.۳١ الدخيلة‎ 


الدرعية ۷ ۱۳ ۲۲۲۰ 10۲4 


CFI cCFY CFO oA TA 
.OfcOF cO‘ ctiA LTE 
. ٠١ الدروع‎ 
. 1۲ الدمام‎ 
. ۵۱ دمشق‎ 
.۳۰ الدواسر‎ 


A۷ ۸۲ ۰۸۱ ۰٤۹ الدولة السعودية‎ 
.11 1 ۷ 

الدولة العمانية ۵۰ء 04ء ۷۳ء ۷۷ 
c1۳ cC 11۲‏ 116 


ر 

الربع الخال ۷٦ء‏ ۷۳. 

الرس ١۳ء‏ ۳ه. 

.٠١ ١۳١ الروضة‎ 

روضة امهنا ۷١‏ . 

الرويضية ۳۸. 

الریأاض ۰۷ ۱۳ › ۲۰ ۲۲ › ۲۸ ۰۲۹ 
1“ 


cVo “V1 <71Y ~10 <11 


JAA <۹1 


3 


س 

. ۵١ ء4١‎ ء١١ الشام‎ 

»۴۳ ۰۱۲۰۱۱ ۰۰۹ شبه الجزيرة العربیة‎ 
IY cle «0A cO cE FE 
VA CTY c14 

شرق الأردن ١١١٠ء‏ ١١٠٠ء‏ 0ء٠‏ 
.\EVYcVII0O 112‏ 

الشقراء ٣هم.‏ 

. ۳١ شمر‎ 

الشنانة (موقعة) ۷٠‏ . 

الشيط (موقعة) ٠۵‏ . 


ظط 


الطائف ۰۹۸۹۳ 1۲1۰۷-۱۰۵0 
1110\. 


ح 
العارض ۰۲۲ ۲۹ . 
عنيبة ٩۱‏ . 
العراق ۱۱ ۵۰ ۵۷> e0۷‏ ۷۹ 
N\FeceleOcNe Tels‏ 
عسیر £۹ › 1۲ › ۷۹ ۱۲4 . 
المقير .٠١‏ 
عنیزة ٣ن‏ »ء 1۰ . 
عین جم ۳۵ . 
.العيينة ۲۲ . 


. ٠١ الفارغة‎ 


14۹4¥ 


فرنسا ۱۱٤‏ . 
فلسطین ٠۵۳‏ . 
فریثان ۱۵۹ . 
فريحة ۳۸. 
ق 
القاهرة ۴۳١٠ء ٠۵۳‏ . 
القدس ١١۳‏ . 
القصم ۳۱۰۳۰ › 1۰ء ۷۵1۷٦۲‏ . 
قطر ١٦۷ » ٤۳‏ ۷۳. 
القطیفا ۲۰ ۰ ۰1۲۰0۷۰۳۷۰۳۹ ۰۸۰ 
AO cAI‏ 111. 


ك 
الكويت £١‏ › 4۳ 14 ۷۱1۷10 


cCVeY clo CYA <¥o-~ 
4 


ل 


لندن ۱۱۳ ۰ ۱۱۵ . 
لين ۱۵۹ . 


. ٠١١ المحمرة‎ 

.٠١۹ 0۲۰۵۱ › 4٩ المد نة‎ 

. 1۳ ›٤۳ ۰٤۰ ۳۹ مسقط‎ 

۱٤۲١۱٤۱ ۰۱۰۸) ۱۰۳) ۱۰۲ مصر‎ 
.1£0 


مطیر ۱۵۹ . 


»۱۰٦1 ۰۸۷ ۸£ ۰ £۹ مكة (أم القری)‎ 
CIYI cVINY cI ce A C1 ° A 
c1۲ 


c10 cI = 1A 


. 14¥ - ۹ 
.٠١ المنتفق‎ 
. ١١۳ الموصل‎ 
ن‎ 
› 1¥ 10 1£ 1 00 › 2 ¬ £1 جد‎ 
CAL~A\I CVV Y1 VT o1 
cAV cA cA cAY eAA CAV 
C104 cleA C1: f < 1°۱1 ¢۹ 
CIV CIO CIPI C1۲۹4 C1۱۲ 
Vo CIA CNET ONE 1 


نجران .٤۹‏ 
اھ 


. ۱٦۲ ۰۱٦۱ ء۱۵٩۹‎ ۰۱۵۸ هجر‎ 


۹۸ 


. ۷١ اهفوف‎ 
c۲۷ ۰1۱1۲ ۰۱1۱۱1 1۰0 A۳ اند‎ 


01 CIP 1Y 


3 
واحة البرعي 1۲ 
وادي حنيفة ۵٤‏ . 
وادي الدواسر ۰٦۲‏ ۷۵ . 
وادي الصفراء ۵٥۲‏ . 
وسط شبه الجزيرة العربية ۷۹ . 
الوئم ۵۴ء ۷۵ . 
الوطن النجدي ۷۲ . 
ي 
المامة ٠١‏ . 
الیمن ۹ 1۲ء .4١ ١۷0 ء٤۹ › ٤0‏ 


ينع ۵ - 0۵۳. 
اليوسفية ۳۸ . 


led by registered version 


الخرائط 


والرسوم التوضيحية 


Converted by Tiff Combine 


led by registered version 


ملوك وأمراء 
الدولة العربية السعودية 


Converted by Tiff Combine 


Converted by Tiff Combine 


2 
2 
1 
> 
- 
3 
5 
3 
3 
د 
E‏ 
ك 
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آل سعود والحجاز (الدولة السعودية الأولى) 
(نقلاً عن عبد الرحم عبد الرحمن: الدولة السعودية الأولى) 
۲.۷ 


Converted by Tiff Combine 


المناطق اليمنية 
الي وصل إليها النفوذ السعودي 
في الدولة السعودية الأول 


۲۹ 


Converted by Tiff Combine 


الدولةالسعودية1 ول 
ANC = ۸‏ 
A\AIA = \WLo‏ 


الماض» الولف ٠‏ ۾ مرم 


(نقلاً عن عبد الرحم عبد الرحمن: الدولة السعودية الأولى) 


۲۱1 


Converted by Tiff Combine 


خريطة تحرك قوات إبراهي باشا في الجزيرة العربية 


(نقلاً عن عبد الرحم عبد الرحن: الدولة السعودية الأوى) 


۳ 


Converted by Tiff Combine 


Converted by Tiff Combine 


(نقلاً عن طلس المملكة العربية السعودية للدكتور حسين حزة بندقجي) 


Converted by Tiff Combine 


3) 


# 


طلس المبلكة 


العربية السعودية 


للدکتو 


J 


چجسیں 


رة يندقجي 


( 
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الصفحة السطر 
۳۲ ۲4 
٤١‏ ۱۹ 
4۳ ۲۲ 
1١1 ¥‏ 
٤ {¥‏ 
۲١ E۸‏ 
۲٤ 1Y‏ 
1۳ ۲ 
٤ 1£‏ 
1۵ ۱۲ 
171 1 


1۰A 


1£ 


Brisk 
رجه بن جابر الجلاجة‎ 
P. Bombay 
وأتباع‎ 
ما أتاح للدرعية نفوذها‎ 
Buzkardt 
عبد الفتاح أبو علية:‎ )٠۵( 
٠١۸ المرجع السابق ص‎ 
وقد اهت‎ 
۵٩ ص‎ 
على رأس قوة‎ 


جملة مكررة 


المراجع السابق ص ٠۹٤‏ 
1 م۴۹ 

۸ مم 

حی 

خالد بني لوعي 


قرار 


الصواب 
Brish‏ 
رة بن جابر الجلاهمة 
Bombay‏ 
واتباع 
ما تاح للدرعية مد نقوذها. 
Burkhardt‏ 
أحد القاسم البوريني: 
الإمارات السبع ص ٠۸1١۸0۵‏ 
وقد انتهت 
ص ۱۸۵ 
تحذف 
يحذف السطر الأول وأربع كلهات من 
السطر الثاني . 
المرجع السابق ص ٠۸٤‏ 
E:‏ 
۰۸م 
حنمي 
خالد بی لوؤي . 
إقرار ٠‏ 
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فهرس الموضوعات 


مه 


Slee LEA E 


.١‏ نثأة الدولة السعودية وتطورها 


آل سعود والدعوة السلفية 
توحید جد وضم الا حساء 

ضم اقالي الخليج وعان 

ضم الحجاز واليمن 

قوط الدولة السو دة الاو 
الدولة السعودية الثانية 
الحرب الأهلية وسقوط الدولة 


.٣‏ عبد العزيز بن عبد الرحن آل فيصل 


وبناء الدولة الجديدة 


إعادة توحيد وبعتث الدولة من جديد 


YY 


4 


بريطانيا والاٍ مام عبد العزيز 
التزاع السعودي اهماشمي ومراحله 
البعد السياسي 
البعد المكاني 
المد التكرى 
وت رطا مى الراغ سودي اکى 


۴. عبد العزيز ملكاً على الحجاز 
ونجد وملحقاتپا 


مو قف العام الاإسلامي م الفتح السعودي للحجاز 
ردود الفعل 
مبايعة عبد العزيز ملكأ على الحجاز 
الدعوة للمرتعر الاإسلامي بمكة وأسبابها 
أعال المؤقر ونتائجه 
أعال الملك عبد العزيز الا جتاعبة والاقتصادية 
الا خوان 
ان 
الحجاز 
مصادر الكتاب 
١‏ - وثائق غير منشورة 1 
۲ - الدوريات العربية الا جنبية 
٣‏ - المصادر العربية والمعربة 
الفادر الا نة 


۲۳ 


1۲۱ 
4 
۳۳ 
۳۸ 
4۳ 
10١ 
11» 
1٦۱ 
11۳ 
11۷¥ 
13۹4 
\¥۰ 
۱۷۱ 
1A۲ 


ثبت الأعلام والقبائل 

ثبت الأماكن والبقاع 
الخرائط والرسوم التوضيحية 
تصویبات 

فهرس الموضوعات 


Y۲ 


\AY 


1۸۹ 
1۹۹ 
۳۱1۹ 


YY 
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هذا ١!‏ لكتاب 


يتناول هذا الكتاب حياة 
الدولة السعودية في مراحلها 
الشثلاث: فيتحدث عن شاه 
الول السود ية الاو و اة 
موسسها مد بن سعود؛ کا 
يتحدث عن قيام الدولة 
السعودية الثانية وأسباب 
الحرب الأهلية في أيامها؛ 
ويدرس الكتاب إعادة بناء 
الدولة السعودية على يدق 
الاإمام عبد العزيز بن عبد 
الرمن آل سعود موس 
ا 
والاأإنجازات الاجتاعية 
والاقتصادية التي تمت ف 
عهده . 

كل ذلك في عرض تاريجي 
واضح وأسلوب علمي رصين 
يقدمان للقارىء صورة دقيقة 
عن الدور اهام الذي 
أذته - وتؤديه = المملكة 
الغربتة, الرذية فى اة 
الارسلامية عامة والعربية 
خاصة. 


